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اليرموك ضحية العمالة
ــم اليرمــوك الفلســطيني إلــى  لا أحــد اليــوم يســتطيع أن يفسّــر تفســيراً مقنعــاً الأســباب التــي وقفــت خلــف تحويــل مخيّ

خــط جبهــة قتــال بيــن كتائــب المعارضــة مــن جهــة، وقــوات النظــام مــن جهــة أخــرى...

 غذاء السوريين مهدد... بين الجفاف والصراع
"ليــس لــدي محصــول هــذا العــام، فــالأرض لــم ترتــوِ"، قــال أبــو أحمــد"، مــزارع مــن الســويداء، مضيفــاً "هــذه الســنة 

ســتكون قاســية علينــا، فــا محصــول نجنيــه هــذا الموســم, ولا عمــل لدينــا"...

"خسرنا نقاطاً عسكرية 
في بعض جبهات حلب 

لأننا مقصرون"

حوار مع: "خطّاب" قائد كتائب "الصفوة الإسلامية"

ــواب  ــرق أب ــل يط الس
ديرالــزور محافظــة 

الصحيــة  والمراكــز  الطبيــة  النقــاط  أعلنــت 
بــدء  ديرالــزور عــن  فــي محافظــة  المنتشــرة 
فــي  ملحــوظ  بشــكل  الســل  مــرض  انتشــار 
المحافظــة. وقــد ذكــرت تلــك المراكــز أنــه تــم 
الكشــف عــن عــدد كبيــر مــن الحــالات فــي مناطــق 
مختلفــة مــن المحافظــة، الأمــر الــذي جعــل الــكادر 
الطبــي الموجــود إعلانــه حالــة الاســتنفار بســبب 
هــذه الجائحــة خصوصــاً وأن البــلاد تعيــش حالــةً 

مــن عــدم الاســتقرار الطبــي.

الأبدية.. شــرط المســتبد كي يبقى ولــو لعام واحد

ــى ضــرورة  ــا رئيــس الائتــلاف إل دعــا أحمــد الجرب
وضــع مليشــيا حــزب الله بــكل فروعــه، والمنظمــات 
العراقيــة الفاشــية مثــل أبــو الفضــل العبــاس وتنظيــم 
ــش(  ــام )داع ــراق والش ــي الع ــلامية ف ــة الإس الدول
ومــا شــاكلها، فــي لائحــة الإرهــاب العربيــة، ورفعها 
الجماعــات ككيانــات  العالــم، وإعــلان هــذه  إلــى 
غازيــة لدولــة عربيــة عضــو فــي الجامعــة العربيــة، 

والتعاطــي معهــا علــى هــذا الأســاس .
العــرب  الــوزراء  اجتمــاع  فــي  الجربــا  وطالــب 
بالقاهــرة الأحــد الماضي بضــرورة دعــم المعارضة، 
والطلــب إلــى المجتمــع الدولــي بالإســراع بإمدادهــا 
بالســلاح النوعــي الــذي وعــدت بــه، وأن يــزدادَ 
الدعّــم بــكلّ مــا تيســر، فالنظــام لا يفهــم إلا لغــة 

ــا. ــدع إلا به ــوة، ولا يرت الق
مــن جانبــه بيـّـن نبيــل العربــي الأميــن العــام لجامعــة 
الــدول العربيــة أن التفــاوض بشــأن تشــكيل حكومــة 
انتقاليــة الــذي يهــدف إلــى إنهــاء الصــراع فــي 
ســوريا يواجــه عقبــات، ونــددّ بموقــف مجلــس 

ــة. ــن الأزم ــي م ــن الدول الأم
وقــال العربــي "بــكل أســف فــإن فشــل جولتــي 
ــف  ــي جني ــام والمعارضــة ف ــن النظ ــات بي المفاوض
يســتدعي منــا جميعــاً إعــادة تقييــم الموقــف... يبــدو 
أن فكــرة التفــاوض حــول تشــكيل هيئــة حاكمــة 
ــا  ــة تعترضه ــة كامل ــات تنفيذي ــة ذات صلاحي انتقالي
ــق  ــى القل ــو إل ــا يدع ــات مم ــن العقب ــد م الآن العدي

البالــغ والأســف الشــديد."
مجلــس  فيــه  يقــف  الــذي  الوقــت  وأضاف"فــي 
الأمــن عاجــزاً عــن الاضطــلاع بمســؤوليته لوقــف 
هــذه المأســاة، وبالرغــم مــن مــرور مــا يقــرب مــن 
ثــلاث ســنوات، فلــم يصــدر مجلــس الأمــن حتــى الآن 

ــار." ــراراً يأمــر بوقــف إطــلاق الن ق

ــيات  ــع المليش ــى وض ــرب إل ــو الع ــلاف يدع الائت
العراقيــة واللبنانيــة وداعــش على لائحــة الإرهاب

المجلــس الوطني يعود للائتلاف ســعياً لتقليــص صلاحيات الجربا

صدى الشام - وكالات

ــى  ــخ عل ــة صواري ــل 7 وجــرح 15 شــخصاً جــراء ســقوط ثلاث قت
ــم العقيــد مصطفــى هاشــم  مدينــة اللاذقيــة، الأحــد الماضــي، واتهّ
قائــد الجبهــة الغربيــة والوســطى فــي الســاحل الســوري؛ لصــدى  
الشــام، متهمــاً النظــام الســوري بإطــلاق هــذه الصواريــخ للمماطلة 
فــي تســليم الأســلحة الكيماويــة  مؤكــداً أنــه لــم يتــم تبنّــي العمليــة 
مــن أيــة كتيبــة مــن كتائــب الجيــش الحــر العاملــة فــي ريــف 

ــة. اللاذقي
ــل  ــك بجب ــى محــور الزوي ــة عل ــع اشــتباكات عنيف ــك م ــن ذل  تزام
التركمــان وقصــف مــن  قــوات النظــام علــى قــرى ريــف اللاذقيــة.
ــا ورد  ــب م ــا بحس ــددّ مصدره ــم يحُ ــي ل ــخ الت ــقطت الصوراي وس
ــدة )دمسرخو-الدعتور-المشــروع  ــاء المؤي عــن النظــام فــي الأحي
ــه نقــل الأســلحة  ــم ب ــذي يت العاشــر(.وهي قريبــة  مــن الطريــق ال
الكيماويــة، وذلــك  بعــد مــرور شــاحنة مــن الأســلحة الكيميائيــة، 
ودخولهــا مرفــأ اللاذقيــة بدقائــق. حيــث يقــوم النظــام بتســليم 
ــا  ــن تواجده ــن أماك ــل م ــدة لتنُقَ ــم المتح ــة للأم ــانته الكيماوي ترس

ــأ.  ــر المرف ــات الســورية عب ــي المحافظ ف
ــع  ــلام التاب ــواء الإس ــدر ل ــت أص ــي وق ــم ف ــح هاش ــي تصري ويأت
ــن  ــى م ــوك تبنّ ــس ب ــى الفي ــه عل ــى صفحت ــة الإســلامية عل للجبه
ــه  ــواء  ليــس ل ــد جبهــة الســاحل إن الل ــال قائ ــة، وق ــه العملي خلال

ــذ شــهر. ــلحته من ــلَّ، وســحب أس ــي الســاحل، وحُ ــودٌ ف وج
 وعــن  الاشــتباكات  أفــاد  العقيــد بأنهــا اشــتباكات روتينيــة، 
وأضــاف أن  الأيــام القليلــة القادمــة ســتكون مهمــة فــي الســاحل.

قاطعــت إدارة المجالــس المحليــة فــي الغوطــة 
اللجنــة  تتجــه  التــي  الانتخابــات  الشــرقية 
التحضيريــة لإجرائهــا بشــكل منفــرد، مبينّــة أن 
ــع،  ــن الواق ــي بشــكل منفصــل ع ــا يأت إجراءه
وتعميــق  الانقســام  زيــادة  إلــى  وســيؤديّ 

الفرقــة.
بيــان  فــي  لــإدارة  العامــة  الأمانــة  وقالــت 
بســبب  تأتــي  المقاطعــة  إن  عنهــا  صــادر 
د  انعــدام الشــفافية وازدواجيــة المعاييــر والتفــرُّ
المحليــة  المجالــس  رأي  وتجاهــل  بالــرأي، 
ــاد  ــي الغوطــة، واعتم ــى الأرض ف ــة عل العامل
ــة  ــاع سياس ــليمة، واتب ــر س ــاب غي ــة انتخ آلي
المحاصصــة، والتعييــن والإقصــاء واعتمــاد 

أســماء وهميــة للمرشــحين.
ــن  ــاً للقائمي ــراً واضح ــاك تأثي ــت إنّ هن وأضاف
علــى مكاتــب التنســيق العــام للمجلــس المحلــي 
لريــف دمشــق فــي الأردن علــى عمــل اللجنــة 

التحضيريــة بشــكل يؤثــر فــي حياديتهــا.
ــات،  ــة العامــة مقاطعــة الانتخاب وقــررت الأمان

ــار المترتبــة عليهــا. ورفــض نتائجهــا والآث

تتعــرّض هــذه المدينــة اليــوم، لأعتــى هجــوم 
ومنــذ  النظــام،  قــوات  مــن  يشُــنُّ عليهــا 
بدايــة الثــورة، وتترافــق هــذه الهجمــة مــع 
ــي  ــام ف ــا النظ ــذرة يتبعه ــة ق ــق سياس تطبي

المحروقــة". حلــب"الأرض 
 كمــا فعــل تحديــداً فــي حــي "كــرم الطــراب" 
وغيرهــا مــن مناطــق حلــب، وهذه السياســة 
المدينــة  معالــم  تطمــسَ  أن  شــأنها  مــن 
المقسّــمة حاليــاً بيــن مناطق غربيــة خاضعة 
النظــام، وبيــن مناطــق شــرقية  لســيطرة 
ــاجد،  ــة، فالمس ــيطرة المعارض ــة لس خاضع
والكنائــس والشــوارع، والتاريــخ، كل هــذه 

ــبَ. ــي حل ــتباح ف ــم تسُ المعال
  بعد إغراق القســم الشــرقي منهــا بالبراميل 
المتفجــرة، وتحويــل المدينــة إلــى مدينــة 
"أشــباح"، وتهجيــر الأهالــي، يقــوم النظــام 
علــى  عســكري  طــوق  فــرض  بمحاولــة 
حلــب، ومــن شــأن هــذا الطــوق العســكري، 
وفــي حــال نجاحــه أن يقتــل الثــورة فــي 
حلــب، وكلنــا يعلــم مــا هــي أهميــة "حلــب"؟ 
الثقــل التجــاري والصناعــي المحــرّك لعجلــة 

الاقتصــاد الســوري. 
  كان النظــام وعبــر كلّ تصريحاته وإعلامه، 
يعلــن التباهــي بحلــب المدينــة الأكبــر تعــداداً 
للســكان، ويــرددّ الأغنيــة الحلبيــة  المواليــة 
ــي  ــبه يوم ــكل ش ــتهيها، وبش ــي كان يش الت

وعلــى جميــع أقنيتــه عــن  حلــب.  
لــم يســتوعب النظــام إلى الآن حجم خســارته 
ــاول أن  ــوم يح ــو الي ــك فه ــب.  ولذل ــي حل ف
ــب المؤشــرات  ــاً، وأغل ــاً نيروني يحرقهــا حب
تفيــد بــأن هــذا النظــام لــم يحبهــا يومــاً، كان 

يهــوى اقتصادهــا فقــط لا غيــر.
)الوطــن(  تختــزل  التــي  المحافظــة  هــذه 
وبشــرياً،  وعســكرياً،  جغرافيــاً،  ســوريا، 
ــاً، تتعــرّض للخطــر  ــاً، وفني ــاً، وأدبي وتجاري
ماضــون  الأرض  علــى  والثــوار  اليــوم، 
مؤسســات  ويفصلــون   يطالبــون،  فيمــا 
شــعبية،  وهيئــات  ناجحــة،  اقتصاديــة 
ومجالــس مدنيــة، ويؤسســون لحلــب مــا 
أبناءهــا،  ويطالبــون  الأســد،  بشــار  بعــد 
أن  الثوريــة،  والهيئــات  ســوريا،  وأبنــاء 
ــون  ــدر المســؤولية، ويطالب ــى ق ــوا عل يكون
ــلاح  العالــم الــذي وعدهــم بتزويدهــم بالسِّ
النَّوعــي أن يوفــوا بوعودهــم، فالثــوار هنــا 
نوعيــون أيضــاً، والصمــود الــذي يظهرونــه 
يوميــاً، أمــام قــوات النظــام، ومرتزقتــه مــن 
شــتىّ أصقــاع العالــم، فــاق كل التوقعــات 

العســكرية.
خســرنا  نعــم  يقولــون:  اليــوم  والثــوار 
بعــض النقــاط، الحــرب ســجال، وحلــب لنــا، 
وخســارتنا نتجــت عــن تقصيرنــا، فحلــب 
لا ترضــى بأنصــاف الرجــال، والآن بقــي 

الرجــال.
علــى  الثــورة  أوشــكت  أن  وبعــد  الآن، 
ــب  ــي حل ــع، هاه ــا الراب ــي عامه ــول ف الدخ
أحقــاد  البراميــل، ورغــم  موجــودة رغــم 
النظــام تعلــن للعالــم أجمــع بأنهــا باقيــة، 
وأن هــذا النظــام الغــازي، حالــه حــال جميــع 
ــم  ــاً، ه ــا تاريخي ــرّوا عليه ــن م ــزاة الذي الغ
ذهبــوا، ولكنهــا بقيــت وقلعتهــا شــامخة، 
وكأن لســان حالهــا يقــول: أنــا أكبــر مــن 

دنســكم".
ونحــن كأســرة »صــدى الشــام« نلبّــي نــداء 
)الجميلــة( حلــب، حلــب القلعــة، حلــب ســيف 

الدولــة، حلــب الشــهباء.
 ولأن" كل الــدروب عنــد العــرب تــؤدي إلــى 
حلــب "، كمــا قــال الشــاعر "نــزار قبانــي" 
ــدى  ــن »ص ــب« لتتزي ــدى حل ــا »ص أعلناّه
الشــام« بكلمــة "حلــب"، لنعلــن للجميــع أنّ 
حلــبَ هــي دربُ الثــورة الســورية، ولنضــع 

كلَّ الأحــرار أمــام مســؤولياتهم .

مصطفى محمد ـ حلب

ــدى حلب  ص

العقيــد هاشــم يتهــم النظــام 
اللاذقيــة  صواريــخ  بإطــلاق 
للمماطلــة في تســليم الكيماوي

جهان حاج بكري - اللاذقية

مؤسسات المعارضة الخارجية  تنقل فسادها للداخل
الغوطــة  فــي  المحليــة  المجالــس  إدارة  مجلــس 
الشــرقية يفضــح الانتخابــات ويرفــض نتائجهــا

صدى الشام

3

4

5
تفاصيل صفحة 3

تفاصيل صفحة 06

تفاصيل صفحة 9

طفــل  وقصــة  الجثــث،  تكــوم  التــي  الجرّافــة  تأتــي 
ــر  ــل أكث ــم، بعــد صــور مقت المعتقــل التــي أخرجــت كفيل

التعذيــب. تحــت  11,000 شــخص  مــن 
برمــزه  المســتبدُّ  الحاكــمُ  كان  إذا  نتســاءل  أن  علينــا 
ــن  ــم م ــق تخويفه ــن طري ــاس ع ــروّض الن ــجّان، ي الس
التعذيــب والســجن والإعــدام السياســي، فــي اللحظــة 
ــة الخــوف، إذا اســتمرّ  ــي يتجــاوز فيهــا هــؤلاء عتب الت
الســجّان فــي هــذه العمليــة، نقــول إنــه يريــد أن ينتقــم، 

ولكــن إذا كان الانتقــام ....
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لعــل التطــرّف السياســيَّ أقــدمُ مــن التطــرّف الدينــي فــي 
التاريــخ المعاصــر، فالنازيــة والشــيوعية الســتالينية همــا 
مــن أبــرز أشــكال التطــرّف السياســي فــي هــذا التاريــخ. 
ــي  ــرف السياس ــا التط ــن دوّر زواي ــدار برلي ــقوط ج ــن س ولك
الحــادة، وبقيــت التنظيمــات الشــيوعية والنازيــة نوعيــن مــن 
التطــرّف الهامشــي غيــر المؤثــر فــي الســاحة السياســية علــى 

الصعيديــن المحلــي والدولــي.
إزاء هــذا المشــهد بــرز تطــرّفٌ جديــدٌ، لــم يكــن مؤثــراً ســابقاً، 
وهــو التطــرف الدينــي. وأصبــح مــن المألــوف ســماعَ أخبــار 
العمليــات الدمويــة بيــن أتبــاع الديانــات، وبيــن تنظيمــات 

ــى ديــن واحــد.  ــة تدعّــي الانتمــاء إل مذهبي
تركيــا بلــدٌ علمانــيٌّ مــن الناحيــة النظريــة مــن الناحيــة النظرية 
لأن الــزواج الشــرعي ممنــوعٌ علــى المســلمين، وغيــر ممنوع 
علــى المســيحيين واليهــود، مــن جهــة أخــرى تدفــع "الدولــة 
ــى  ــة تدُع ــاك مؤسس ــن، وهن ــال الدي ــب رج ــة" روات العلماني
"مؤسســة الشــؤون الدينيــة" تتبــع رئاســة الــوزراء، وهــي 
ــة  ــذ عهــد مؤســس الجمهوري مؤسســة إســلامية، وقائمــة من
مصطفــى كمــال أتاتــورك. وحريــة العمــل السياســي فــي هــذا 
البلــد بلغــت مســتويات جيــدة وهــي بتحسُّــن دائــم لتبلــغ معاييــر 

كوبنهاغــن التــي وضعهــا الاتحــاد الأوربــي. 
بالطبــع فــإن الحريــة السياســية صمّــام أمــان للتطــرف، فمــن 

لديــه فكــر عليــه أن يطرحــه، وهــو يســتطيع ذلــك. 
ــذا الســؤال:  ــد مــن طــرح ه ــة، لاب ــة الطويل ــد هــذه المقدم بع
السياســية  الســاحة  فــي  تطــرف  مؤشــرات  هنــاك  "هــل 

التركيــة؟" 
بمناســبة اقتــراب الانتخابــات يحتــدُّ الصــراع السياســي، وتكُال 
الاتهامــات، وتصــل إلــى الشــتائم، فهــذا الأمــر ليــس مســتغرباً 
ــى  ــا شــهدنا عل ــراً م ــا، وكثي ــة كله ــات العالمي ــي الديمقراطي ف
ــي  تضــارب بالأكــف والقبضــات، وحتــى بالأحذيــة أحيانــاً ف
البرلمانــات نفســها، فكيــف ســيكون موقــف هــؤلاء السياســيين 
فــي ســاحات الحشــد الانتخابــي التــي يملؤهــا أنصارهــم؟ 
بالطبــع لا يمكــن اعتبــار الحــدة فــي الانتخابــات مؤشــراً علــى 
تطــرف سياســي، ولكــن هنــاك أمــرٌ آخــرُ يظهــر لأول مــرة فــي 

ــة!  ــات التركي الانتخاب
عــادة مــا يشــكك الجميــع باســتطلاعات الــرأي. فالحــزب الــذي 
تظهــره الاســتطلاعات فائــزاً يشــكك بــأن الأرقــام تظهــره 
هــذه  تظهــره  الــذي  والحــزب  الحقيقيــة،  قوتــه  مــن  أقــل 
الاســتطلاعات نفســها بالمرتبــة الثانيــة أو الثالثــة يعتبرهــا 
مأجــورة مــن الحــزب الــذي تظهــره فائــزاً. وهكــذا جــرت 

ــا.  ــي الانتخابــات كله ــادة ف الع
والتنميــة  العدالــة  حــزب  بــأنّ  الــرأي  اســتطلاعات  تشــير 
ســيحصل علــى نســبة %44-43 مقابــل نســبة %38,8 التــي 
حصــل عليهــا فــي الانتخابــات البلديــة الســابقة، وبهــذا يتقــدم 
ــى  ــيحصل عل ــوري س ــعب الجمه ــزب الش ــاط، وأن ح 5-4 نق
ــي  ــا ف ــل عليه ــل %21 حص ــوات مقاب ــن الأص %30-29 م

ــاط.  ــدم 9-8 نق ــابقة، أي بتق ــة الس ــات البلدي الانتخاب
ويحظــى حــزب الحركــة القوميــة %14-13 مقابــل 16,1% 
ــات الســابقة نفســها، أي بخســارة  حصــل عليهــا فــي الانتخاب
3-2 نقــاط... طبعــاً هنــاك أرقــام أخــرى مختلفــة.. ولكنهــا 

ــط.  ــادة ونقصــان بضــع نق ــب بزي ــى هــذا الترتي ــظ عل تحاف
أنــا لا أصــدق هــذه الأرقــام، والأحــزاب السياســية كلهــا لا 
ــا، لذلــك تقــوم الأحــزاب نفســها بإجــراء اســتطلاعات  تصدقّهُ
فــي  اســتراتيجيتها  تحــددّ  أن  أجــل  مــن  بهــا  رأي خاصــة 
الانتخابــات، ولكــن مــا هــو لافــت، ويمكــن تصديقــه فــي 
أو  بالمتردديــن  الخــاص  الرقــم  هــو  الاســتطلاعات  هــذه 
ــن ليســوا مــع هــذا أو ذاك. فهــؤلاء دائمــاً  "الرمادييــن" الذي
كانــوا يشــكلون نســبة كبيــرة تتجــاوز العشــرة بالمائــة، وكانــت 
ــة  ــرة الدعايــة الانتخابي ــلال فت ــية خ ــزاب السياس ــة الأح خط
تســتهدف هــذه الشــريحة تحديــداً مــن أجــل كســبها واســتمالتها 
إليهــا، ولكــن اللافــت هــذه المــرّة غيــاب هــذه الشــريحة عــن 
نســب اســتطلاعات الــرأي العــام حــول الانتخابــات، أو بلوغهــا 
مســتويات متدنيــة جــداً. مــاذا يعنــي عــدم وجــود متردديــن؟ أي 
أنــه ليــس هنــاك شــريحة مســتهدفة مــن الدعايــة الانتخابيــة، 
لمــن الدعايــة الانتخابيــة إذا؟ً فــي هــذه الحــال لا يوجــد جــواب 

لهــذا الســؤال... 
ــى درجــة  ــغ الانقســام السياســي أشــدهّ، ويصــل إل ــا يبل عندم
غيــاب أي نقطــة مــن نقــط التوافــق تحتــد المقولات السياســية، 
وتغيــب الشــريحة الشــعبية المتــرددة بين الأحزاب، إذ ســيكون 

الجميــع قــد حســموا أمرهــم إمــا مــع هــذا الحــزب أو ذاك. 
ــرة جــداً، فأحــزاب المعارضــة تنســد  ــة خطي ولكــن هــذه الحال
الآفــاق أمامهــا لتحســين وضعهــا السياســي، ولــن تجــد أمامهــا 
مــن طريــق ســوى النــزول إلى الشــارع فــي احتجاجــات عبثية، 
وهــذا مــا بــدأ يحــدث فــي تركيــا منــذ فتــرة. إنهّــا احتجاجــاتٌ 
عبثيــةٌ لأن المشــاركين فيهــا يمارســون حقهــم الانتخابــي بــكلِّ 
حريــة، ويراقبــون الصنــدوق الانتخابــي، ويســتدعون مــن 
ــد  ــق، وعن ــب الصنادي ــة لتراق ــات عالمي ــن منظم ــاؤون م يش
أي تجــاوز يمكنهــم الاعتــراض لــدى المحاكــم، وإن لــم تحســم 
الأمــر المحاكــم الوطنيــة فطريــق محاكــم الاتحــاد الأوربــي 
مفتوحــة لأن مفهــوم الســيادة لديهــم لا يتعــارض مــع مفهــوم 

العدالــة ولا ســيادة مــن دون عدالــة. 
المشــكلة إذاً بمعرفتهــا أن الانتخابــات صحيحــة لا حيلــة فيهــا 
ولا تزويــر، ولا تــرى العيــب فــي نفســها، وفــي طريقــة قيامهــا 

بدورهــا المعــارض. 
ــم  ــزبَ الحاك ــعر الح ــة تشُ ــذه الحال ــإن ه ــرى ف ــة أخ ــن جه م
والاحتجاجــات،  النقــد  مــن  يخــاف  لــن  وبالتالــي  بالقــوّة، 

تقريبــاً.  رقيــب  بسياســته دون  ويمضــي 
ــزب  ــذا الح ــود ه ــس وج ــا لي ــه تركي ــي من ــذي تعان ــر ال الخط
ــي المعارضــة، إن الخطــر  ــره ف ــي الســلطة، أو وغي أو ذاك ف
الحقيقــي هــو غيــاب المعارضــة السياســية الحقيقيــة التــي 

ــي.  ــارها الطبيع ــى مس ــة إل ــة التركي ــد الديمقراطي تعي

ّانقســام أم تطــرف سياســي فــي تركيــا؟

ســيطر الجيــش الســوري الحــرّ علــى ســريةّ حفــظ نظــام ومحطــة الغــاز فــي 
منطقــة "غــرز" بريــف درعــا، مُوقِعــاً قتلــى فــي صفــوف عناصــر النظــام، 
ــي حــي  ــوات النظــام ف ــات لق ع ــف الهــاون تجمُّ ــا اســتهدف الحــر بقذائ كم
"الكاشــف" بدرعــا، بينمــا اســتهدف الثــوار فــي دمشــق وريفهــا بمدفــع 

)B10(  أبنيــة تابعــة لقــوات النظــام فــي حــي جوبــر الدمشــقي.
وتحدثّــت نشــرة صــادرة عــن هيئــة أركان الحــر عــن مقتــل ضابــط وثلاثــة 
ــي  ــا" ف ــة "ريم ــتباكات بمنطق ــام خــلال اش ــوات النظ ــن لق عناصــر تابعي
يبــرود بريــف دمشــق، كمــا قتــل ثلاثــة عناصــر آخريــن خــلال اشــتباكات 
بيــن الحــرّ وقــوات النظــام فــي الجهــة الشــرقية مــن مدينــة داريــا، 
بالتزامــن مــع مقتــل عــددٍ مــن عناصــر النظــام خــلال اشــتباكات فــي محيــط 
إدارة الدفــاع الجــوي بالمليحــة، هــذا عــدا عــن الاشــتباكات بيــن الطرفيــن 

فــي منطقــة "الســحل" بالقلمــون.
ــات  ــف الدباب ــة، وقذائ ــة الثقيل ــام بالمدفعي ــوات النظ ــت ق ــن قصف ــي حي ف
مــزارع القصــور والحــي الشــرقي فــي منطقــة خــان الشــيح إضافــة إلــى 
مجمــع القــدم الصناعــي جنــوب دمشــق، كمــا قصــف النظــام مدينــة 
"زملــكا" مــن ثكنــة كمــال مشــارقة، واســتهدفت قــوات النظــام بالمدفعيــة 
الثقيلــة بلــدة "مديــرا" مــن مبنــى إدارة المركبــات، هــذا وشــنّ الطيــرانُ 
الحربــي غــارةً جويــةً علــى مدينــة "يبــرود" أدتّ لوقــوع عــدد مــن 

ــى. الجرح
أمــا فــي القنيطــرة فقــد قصفــت قــوات النظــام بالمدفعيــة منطقــة "الهجــة" 

فــي ريــف القنيطــرة مــن تــل الحــارة.
وقتُــل عنصــران مــن قــوات النظــام خــلال اشــتباكات مــع الجيــش الســوري 

الحــر بالقــرب مــن بلــدة "الــدار الكبيــرة" فــي ريــف حمــص.
وســقط عــدد مــن الجرحــى نتيجــة قصــف قــوات النظــام بالمدفعيــة علــى 
مدينــة "تلبيســة"، فيمــا استشــهد شــخصٌ، وجُــرِحَ آخــرون جــراء قصــف 

قــوات النظــام لحــي الوعــر بحمــص بقذائــف الهــاون.
ــز  ــاون حاج ــف اله ــر بقذائ ــوري الح ــش الس ــتهدف الجي ــاه اس ــي حم وف
"المغيــر" بريــف حمــاه الشــمالي. فيمــا قصفــت قــوات النظــام بالمدفعيــة 
قريــة "كفرزيتــا" فــي ريــف حمــاه وذلــك مــن الحواجــز المحيطــة بالبلــدة.
واســتهدف الجيــش الســوري الحــر حاجــزاً لتنظيــم دولــة العــراق والشــام 

بقذيفــة )آر بــي جــي( فــي قريــة "الناجيــة" بريــف اللاذقيــة.
عــات لقــوات النظــام فــي حــي  وفــي حلــب اســتهدف الثــوار بالدبابــات تجمُّ

"الشــيخ نجــار".
فيمــا دارت اشــتباكات عنيفــة قــرب بلــدة "صريــن" فــي ريــف حلــب بيــن 
الجيــش الســوري الحــرّ والثــوّار مــن جهــة، وتنظيــم دولــة العــراق والشــام 
ــة  ــط مدين ــي محي ــة ف ــتباكات مماثل ــع اش ــن م ــرى، بالتزامُ ــة أخ ــن جه م
منبــج، وقتُــل خمســةُ عناصــر تابعيــن لقــوات النظــام خــلال اشــتباكات مــع 

الجيــش الســوري الحــرّ فــي حــي "الشــيخ ســعيد"بحلب.
ــر  ــرة كف ــدة )ضه ــة بل ــام بالرشاشــات الثقيل ــوات النظ ــذا واســتهدفت ق ه
حمــرة( مــن مقارهــا فــي حــي جمعيــة الزهــراء، وأصيــب ثلاثــة مدنييــن 
ــى حــي "الصاخــور"،  ــف الهــاون عل ــوات النظــام بقذائ نتيجــة قصــف ق

ــك مــن مقارهــا فــي حــي ســليمان الحلبــي. وذل
ــن  ــب م ــف إدل ــاز" بري ــة "تفتن ــة مدين ــام بالمدفعي ــوات النظ ــت ق  وقصف

ــكري. ــة العس ــار المدين مط
ــي  ــي ح ــام ف ــوات النظ ــراً لق ــرّ مق ــوري الح ــش الس ــتهدف الجي ــا اس كم
"الرشــدية" بديــر الــزور، رافقــه تصاعُــدٌ لأعمــدة الدخــان فــي المنطقــة.
كمــا قتُــل عنصــران مــن قــوات النظــام خــلال اشــتباكات فــي حــي الرصافــة.  
ــدة "البوعمــر" مــن  ــدة "موحســن" وبل ــوات النظــام بل ــت ق ــا قصف بينم

مطــار ديــر الــزور العســكري. 
وقتُــل عنصــران مــن تنظيــم دولــة العــراق والشــام /داعــش/ بعد اســتهداف 

الثــوار لأحــد مقــار التنظيــم وســط مدينــة الرقــة.

آخــر نتائــج معارك المعارضــة مع النظام
وكالات ـ صدى الشام

عــدل المجلــس الوطنــي الســوري عــن قــراره  بعــد 
انســحاب أعضائــه الـــ 40 مــن الائتــلاف المكــوّن مــن 
120 عضــواً، بعــد تصويــت الأخيــر علــى الذهــاب 
ــد  ــا يمهّ ــو م ــف2 وه ــات جني ــي مفاوض ــتراك ف والاش
ــي خطــوة  ــلاف، ف ــس الائت الســاحة لمواجهــة مــع رئي
قــال البعــض إنهــا تنــدرج فــي إطــار التصــديّ لمــا 
وصفــوه بالإقصــاء غيــر العــادل مــن عمليــة صنــع 

القــرار.
الوطنــي  المجلــس  عضــو  نشّــار  ســمير  وأوضــح 
الســوري فــي حديــث لصــدى الشــام إن الائتــلاف يجــب 
أن يكــون الناظــم للمعارضــة، ويبنــي قراراتــه علــى 
التوافــق، وليــس التصويــت، مضيفــاً أن الفريــق الــذي 
التصويــت،  اقتــرح  الــذي  بجنيــف هــو  كان مقتنعــاً 
وأهمــل رأي القســم الآخــر، بينمــا التوافــق هــو الــذي 

ــاً. ــاً قوي ــة موقف ــف المعارض ــن موق ــل م يجع
وبيــن نشّــار هنــاك هواجــس ومخــاوف، ويجــب أن 
ننتظــر بعــض الوقــت لنــرى، هــل تــرى الهيئــة العامــة 
للائتــلاف أن تتصــدى للعوائــق الســلبية فــي الائتــلاف؟؟ 
إذا  والأمــور  المعيقــة  الهواجــس  بهــذه  ويشــعرون 
ــة  ــج وخيم ــتكون النتائ ــاه س ــذا الاتج ــي ه ــتمرت ف اس
ــص  ــاك نواق ــاً  هن ــلاف والمعارضــة. مضيف ــى الائت عل
كثيــرة وســلبيات، ونحــن نفكّــر ألا ننحــدر للخلــف، 
ولا نــرى أن الأمــور تدعــو للراحــة والاطمئنــان، إذا 
اســتمرت بالاتجــاه التنازلــي فهــو أمــر محبــط، وإذا 
ــيء  ــذا ش ــكاليات، ه ــكلّ الإش ــلاج ل ــاد ع ــتطعنا إيج اس
أن  للســوريين  إيجابيــة  رســالة  ويرســل  مطلــوب، 

ــه. ــن وضع ــح م ــلاف يصحّ الائت

ويــرى مراقبــون أن التشــاحن داخــل الائتــلاف يعكــس 
التنافــس الاقليمــي الأوســع نطاقــاً بيــن قطــر مــن جهــة، 
ــث تدعــم  ــة أخــرى حي ــن جه ــا م والســعودية وحلفائه
كل جهــة ألويــة مختلفــة ومتنافســة مــن المعارضــة 

المســلحة.
وتصاعــدت حــدةّ التوتــر الأســبوع الماضــي عندمــا 
المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  ســحبت 
والبحريــن ســفراءها مــن قطــر فــي خــلاف علنــي 
ــي  ــة الت ــج العربي ــن دول الخلي ــل بي ــه مثي ــم يســبق ل ل
اختلفــت فيمــا بينهــا بشــأن دور الإســلاميين فــي منطقــة 

الاضطرابــات. تســودها 
الســوري  الــوزراء  رئيــس  حجــاب  ريــاض  وكان 
الأســبق ومرشّــح قطــر لرئاســة الائتــلاف الوطنــي 
ــد  ــام أحم ــي أم ــون الثان ــي كان ــل ف ــارق ضئي ــر بف خس

الجربــا الــذي يحظــى بدعــم الســعودية.
ــي  ــلاف ف ــوز مجــدداً برئاســة الائت ــا للف ويســعى الجرب
الكتلــة  قــرار  إن  الائتــلاف  وقالــت مصــادر  تمــوز، 
الانضمــام مجــدداً للمعارضــة يهــدف علــى مــا يبــدو إلــى 

ــه. الحــد مــن صلاحيات
وقــال المنســحبون الســابقون فــي بيــان “قررنــا نحــن 
العامــة  للهيئــة  الســابقة  الجلســة  مــن  المنســحبون 
التــي  الشــخصيات  إلــى  إضافــة  الوطنــي  للائتــلاف 
أعلنــت اســتقالتها اســتئناف نشــاطنا السياســي فــي 

الائتــلاف ككتلــة واحــدة بــدءاً مــن الآن.”
وأوضحــوا أنهــم اتخّــذوا هــذا القــرار نتيجــة “الظــروف  
ــرات الخطيــرة التــي تمــر بهــا الثــورة  الراهنــة والمتغيّ
الســورية” وانتقــدت قــرار الجربــا إقصــاء اللــواء ســليم 

إدريــس، وهــو أحــد قــادة الجيــش الســوري الحــر.

للحد من صلاحيات الجربا
ينضمــون  الوطنــي  المجلــس  أعضــاء 

للائتــلاف مــن جديــد

وكالات ـ صدى الشام

ــة لنظــام  ــن الماضــي صــورة كئيب ــرَ الاثني ــد نشُِ ــر جدي يرســم تقري
الرعايــة الصحيــة المنهــار فــي ســوريا، ويقــول إن أطفــالاً حديثــي 
الــولادة يتجمّــدون حتــى المــوت فــي حضانــات المستشــفيات، 
ويقطــع أطبــاء الأطــراف للحيلولــة دون نزيــف مرضــى حتــى 

ــال. ــلل الاطف ــالات ش ــاع ح ــى ارتف ــة إل ــوت بالإضاف الم
وقــال التقريــر الــذي نشــرته جمعيــة )انقــذوا الأطفــال( الخيريــة إن 
نحــو 60 فــي المئــة مــن المستشــفيات الســورية لحقــت بهــا أضــرار 
أو دمُــرت منــذ بدايــة الصــراع الدائــر منــذ ثــلاث ســنوات، كمــا فــرّ 
ــن  ــر م ــل أكث ــلاد، وقت ــارج الب ــى خ ــاء ســوريا إل نحــو نصــف أطب

140 ألــف شــخص فــي الحــرب.
ووصفــت الجمعيــة فــي تقريرهــا تبعــات انهيــار النظــام الطبــي بأنها 
ــة  ــة المتبقي ــم الطبي ــة المستشــفيات والأطق ــع مواجه ــة" م "رهيب

صعوبــة فــي عــلاج مئــات الآلاف الذيــن أصيبــوا فــي القتــال.
وقــال التقريــر إن "النظــام الصحــي الســوري يعانــي الآن مــن 
فوضــى إلــى حــدّ أننــا ســمعنا تقاريــر عــن اســتخدام أطبــاء ملابــس 
قديمــة كضمــادات وضــرب المرضــى بقضبــان حديديــة حتــى يفقدوا 

الوعــي بســبب عــدم وجــود مــواد التخدير)البنــج)"
ــم  ــي شــبه اســتحالة تعقي ــة يعن ــاه النظيف وأضــاف إن "نقــص المي
ــاة." ــوث واحتمــال الوف ــة بتل ــر خطــر الاصاب الضمــادات ممــا يثي

وقــال التقريــر إن أطبــاء اضطــروا لقطــع أطــراف أطفــال لعــدم 
وجــود المعــدات اللازمــة لعــلاج إصاباتهــم فــي المستشــفيات. 
وتوفــي أطفــال حديثــو الــولادة فــي حضانــات بســبب انقطــاع 

. الكهربــاء 
ــة  ــى فصيل ــوا نتيجــة حصولهــم عل ــر إن مرضــى توُفُّ ــال التقري وق

دم خطــأ كمــا تجــري عمليــات نقــل الــدم بيــن النــاس بشــكل مباشــر 
بســبب عــدم وجــود كهربــاء.

ونقــل التقريــر عــن الجمعيــة الطبيــة الســورية الأمريكيــة تقديرهــا 
بأنــه منــذ بــدء الصــراع توفــي 200 ألــف ســوري بســبب أمــراض 

مزمنــة بســبب عــدم اســتطاعتهم الحصــول علــى عــلاج وأدويــة.
ــال  ــر أيضــاً. وق ــم فــي ســوريا بشــكل كبي ــات التطعي وتأثــرت عملي
ــات  ــوريا بعملي ــة س ــبة تغطي ــت نس ــرب كان ــل الح ــه قب ــر إن التقري
ــد  ــة بع ــي المئ ــى 68 ف ــا هبطــت إل ــة، ولكنه ــي المئ ــم 91 ف التطعي
عــام واحــد فقــط مــن بــدء الصــراع، ومــن المحتمــل أنهــا أقــل مــن 

ــر الان. ــك بكثي ذل
وقــال إن الحصبــة والتهــاب الســحايا انتشــرا كمــا أن شــلل الأطفــال 
ــيَ  ــد قضُِ ــى 80 ألــف طفــل بعــد أن كان ق أصــاب الآن مــا يصــل إل
عليــه فــي كل أنحــاء ســوريا عــام 1995 وفقــا لمــا ذكــره التقريــر.
وقــال إن "انهيــار برنامــج التطعيــم بســوريا أدى إلــى لعــودة ظهور 

شــلل الاطفــال في ســوريا.
"الأطفــال الذيــن ولــدوا بعــد 2010 لــم يحصلــوا علــى تطعيــم 
منــذ عاميــن. توجــد قيــود شــديدة فــي إمكانيــة الحصــول علــى 
اللقــاح، ولا يســتطيع موظفــو القطــاع الصحــي الوصــول للأطفــال 

المحتاجيــن."
وأدت عوامــل مثــل شــدة الازدحــام وســوء أحــوال المعيشــة والمــاء 

والصــرف الصحــي إلــى تزايــد الإصابــة بالأمــراض الجلديــة.
ودعــت الجمعيــة إلــى منــح كل الجماعات الإنســانية حريــة الوصول 
لــكلِّ المناطــق، والســماح بالمســاعدات عبــر خطــوط الصــراع بعــد 

وقــف إطــلاق النــار إذا كان ضروريــاً.

ــام الســوري  ــة إن النظ ــو الدولي ــة العف ــدت منظم أكّ
يلجــأ إلــى تجويــع المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب 
الحــرب، ولقــي مــا لا يقــل عن 128 لاجئــاً مصرعهم 
فــي مخيـّـم اليرمــوك للاجئيــن نتيجــة لتلــك الأســاليب 

ويواجــه الآلاف منهــم "أزمــة إنســانية كارثيــة".
أن  رويتــرز  وكالــة  حســب  المنظمــة  وبينّــت 
ــام  ــاً عــن الطع ــى الســعي بحث ــرَت عل ــلات أجُْبِ العائ
فــي الشــوارع، وهــو مــا يعرّضهــم لخطــر القتــل 
برصــاص القناصــة، فيمــا وردت تقاريــر عــن وقــوع 
ــت ســابق  ــي وق ــم ف ــى أطــراف المخي اشــتباكات عل

ــبوع. ــن الأس م
وكان مخيّــم اليرمــوك، الــذي يضــمُّ أعــداداً تتــراوح 
مــا بيــن 17 ألــف إلــى عشــرين ألــف مــن اللاجئيــن 
الفلســطينيين والســوريين، قــد شــهد عــددا مــن 
ــة الســورية  ــي العاصم ــف ف الاشــتباكات هــي الأعن

دمشــق.
ــذ  ــم من ــي عــن المخي ــار الكهربائ ــع انقطــاع التي وم
ــفيات  ــب المستش ــت أغل ــام 2013، أغلق ــان ع نيس
لأبســط  تفتقــر  أصبحــت  أن  بعــد  فيــه  أبوابهــا 

الطبيــة. الإمــدادات 
ــط  ــرق الأوس ــم الش ــر قس ــر، مدي ــب لوث ــال فيلي وق
بمنظمــة العفــو الدوليــة: "ترتكــب القــوات الســورية 
ــك  ــن واســتخدام ذل ــم حــرب بتجويعهــا للمدنيي جرائ

كوســيلة مــن وســائل الحــرب."
الروايــات  أصبحــت  "لقــد  قائــلاً:  لوثــر  وتابــع 
ــى  ــأ إل ــي تلج ــلات، وه ــف العائ ــي تص ــنيعة الت الش
أكل القطــط والــكلاب إلــى جانــب المدنييــن الذيــن 
أثنــاء  القناصــة  مــن  النــار  لإطــلاق  يتعرّضــون 
بحثهــم عــن الطعــام، أمــراً شــائعاً يصــوّر قصــة 

اليرمــوك." التــي يشــهدها مخيــم  عُــب  الرُّ
سوء التغذية

ووصــف لوثــر الحصــار الــذي يشــهده المخيــم بأنــه 
مطالبــاً  للمدنييــن،  الجماعــي"  "بالعقــاب  أشــبه 
ــأن يســمح للمنظمــات الإنســانية بالدُّخــول  النظــام ب

ــم. ــى المخي ــوري إل الف
بعــض  عــن  نقلــت  قــد  العفــو،  منظمــة  وكانــت 
اللاجئيــن مــن المخيــم قولهــم إنهــم لــم يتناولــوا 
فاكهــة أو خضــروات لشــهور، وأن مــا لا يقــل عــن 
60 فــي المئــة مــن ســكان المخيـّـم يعانــون مــن 

ســوء التغذيــة.
وكان مجلــس الأمــن قــد أصــدر الشــهر الماضــي 
قــراراً يطالــب أطــراف النــزاع الســوري كافــةً بوقــف 
جميــع أشــكال الحصــار، إلا أنّ ذلــك لــم ينجــح حتــى 
الآن فــي تحقيــق أيّ تقــدُّم يتعلـّـق بأوضــاع المدنييــن 

المحاصريــن.

تجويــع  الدوليــة:  العفــو 
النظــام للمدنييــن جريمــة 

ــرب ح
وكالات  ـ  صدى الشام

ــررت ــفيات تض ــن المستش ــة م 60 بالمئ
أطفــال يتجمــدون حتــى الموت فــي الحاضنات داخل ســوريا

)رويترز( 
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"منــذ عــام و3 أشــهر، لــم أغــادر الحــيّ الــذي 
أعيــش بــه"، يقــول ســامي، جامعــي مــن دمشــق، 
مضيفــاً، "لقــد طُلبــت للخدمــة العســكرية الإلزاميــة، 
وكانــت الخيــارات أمامــي، إمــا أن ألتحــق بالقــوات 
النظاميــة أو أن أغــادر البــلاد أو أن أخفــف مــن 
ــاري". ــر خي ــي، وكان الأخي ــزم منزل ــي وألت حركت

أحلــم  كنــت  المظاهــرات  بدايــة  "مــع  ويتابــع 
ــلاً  ــي عم ــن ل ــتقبل يضم ــة، ومس ــة والكرام بالحري
ــل  ــي ظ ــلاح ف ــد أن السّ ــة، ولا أعتق ــزلاً وعائل ومن
ــي،  ــيوصلني لأحلام ــة س ــامات والتبعي ــذه الانقس ه
فاختــرت البقــاء فــي منزلــي إلــى حيــن يتضّــح 

المســتقبل".
ويقيــم ســامي فــي دمشــق، وهــو خريــج جامعــة 
دمشــق كليــة الآداب قســم اللغــة الانكليزيــة، كان 
يعمــل فــي شــركة ســياحية، زار معظــم المحافظــات 
ــا  ــرة قطره ــي دائ ــرك ف ــو يتح ــوم ه ــورية، الي الس

واحــد كيلومتــر، دون عمــل.
مــن جهتــه، قــال بهــاء، خريــج جامعــة دمشــق 
كليــة الحقــوق وموظــف فــي المؤسســة العامــة 
للكهربــاء، متــزوّج، "لــم أعــد أســتطيع الذهــاب إلــى 
ــكرية  ــة العس ــي بالخدم ــدم التحاق ــبب ع ــي بس عمل
ــاً  ــي خوف ــكان إقامت ــرت م ــي غيّ ــا أن ــة، كم الإلزامي
مــن الملاحقــة"، مبينــاً أن "زوجتــه هــي التــي تعيــل 

ــوم". ــه الي عائلت
وعــن ســبب عــدم التحاقــه بالخدمــة العســكرية، قــال 
"لــن أكــون قاتــلاً أو مقتــولاً، دفاعــاً عــن شــخص أو 
جهــة، لــو كانــت الحــرب ضــد إســرائيل لكنــت مــن 
ــل  ــلاح لأقات ــل الس ــن أحم ــن ل ــن، لك ــل المقاتلي أوائ

أهالــي حمــص أو حلــب أو ديــر الــزور".

ــى  ــي، "تبق ــب جامع ــادل، طال ــال ع ــه، ق ــن جهت م
مــن  أتخــرج  لكــي  دراســية  مــواد  ثــلاث  لــدي 
الجامعــة، لكــن شــعبة التجنيــد رفضــت قبــول تأجيلي 
الدراســي، لاســتنفاد ســنوات التأجيــل المســموح 
نــي إلــى دفــع 150 ألــف  بهــا"، متابعــاً "مــا اضطرَّ
ليــرة ســورية، مقابــل الحصــول علــى تأجيــل إداري، 

ــي دراســتي". ــي أن أنه ــح ل ــد يتي ق
وعــن إن كان يعتــزم الالتحــاق بالخدمــة العســكرية 
بعــد أن يتخــرج، قــال "بالطبــع لــن ألتحــق بالخدمــة 
البــلاد ليســت  الدائــرة فــي  الإجباريــة، فالحــرب 

ــوريين". ــرب الس ح
بــدره قــال، ســميح، ناشــط سياســي، إن "مئــات 
خــلال  رفضــوا  الســوري،  الشــباب  مــن  الآلاف 
العســكرية  بالخدمــة  الالتحــاق  الثلاثــة،  الأعــوام 
الإلزاميــة، إضافــة إلــى انشــقاق عشــرات الآلاف 
الآخريــن عــن الجيــش النظامــي"، معتبــرا أن لذلــك 
عــدة أســباب أهمهــا "عــدم إيمانهــم بــدور الجيــش 

ــورية". ــة الس ــي الأزم ف
وأضــاف أن "مــن لــم يســتطع أن يبقــى فــي منطقته، 
خــرج مــن البــلاد، هربــاً مــن أن يجبــر علــى الخدمــة 
العســكرية، ويعيــش معظمهــم فــي ظــل ظــروف 

إنســانية قاســية، وعــوز مــادي".
ثقــة  لــم يســتطع أن يكســب  ورأى أن "الجيــش 
الشــعب، بعــد انخراطــه فــي القتــال وراء القــوى 
الأمنيــة ضــد الشــعب، مــا أدىّ إلــى تحويــل الثــورة 
ــا شــوهته  ــاح مســلحّ، ســرعان م ــى كف الشــعبية إل
التدخــلات الخارجيــة، المبنيــة علــى الصراعــات 
الدوليــة، مــا رفــع فاتــورة الحريــة والكرامــة بشــكل 
ــة". ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــم من ــم يشــهده العال ل

وتابــع "كمــا ســاهمت قيــادة الجيــش فــي نفــور 
ــي  ــيئة، الت ــمعة الس ــة للس ــه، فبالإضاف ــباب من الش
رســمت للخدمــة فــي الجيــش منــذ ثمانينيــات القــرن 
ــة لمــؤديّ الخدمــة  الماضــي، بســبب ســوء المعامل
مــن  الجنــود  مخصصــات  وســرقة  الإلزاميــة، 
ــام  ــى نظ ــاد عل ــى الاعتم ــة إل ــذاء وكســاء، إضاف غ
كبــاب  الجغرافــي،  والفــرز  العســكرية  الإجــازات 
للرشــوة والفســاد، مــا حمــل الشــباب وعائلاتهــم 

ــرة". ــاء ماليــة كبي أعب
وحــذر ســميح "مــن تبعــات الأحــداث التــي تعيشــها 
الســورية  العســكرية  المؤسســة  علــى  البــلاد 
الجامعــة  المؤسســة  باعتبارهــا  وتماســكها، 
للســوريين، أو مــا يجــب أن تكــون، والمســؤولة عن 
حمايــة الوطــن وضمــان حريــة وكرامــة المواطــن"، 
معتبــرا أن "المهيمنيــن علــى النظــام شــوهوا مهمــة 
الجيــش، حيــث اســتخدموه بشــكل ينافــي مهمتــه 
الحقيقيــة، معتمــدة علــى هيمنــة القــوى الأمنيــة 

عليــه".
ينفـّـذ عمليــاتٍ  النظامــي  الجيــش  أن  إلــى  يشــار 
عســكريةً وقصفــاً، فــي معظــم مناطــق البــلاد، تحــت 
شــعار مكافحــة الإرهــاب، فــي حيــن تعمــل فصائــل 
ــة إن القــوات  مقاتلــة معارضــة فــي مواجهتــه، قائل
النظاميــة تســتهدف المناهضيــن للنظــام والمطالبيــن 
بالحريــة والكرامــة، وفــي ظــل هــذه المواجهــات 
تكفيريــة،  متشــددة  مســلحة  حــركات  نشــأت 
وعصابــات ســلب ونهــب، فــي وقــت لا يبــدو أن 
هنــاك حــلاً للأزمــة الســورية فــي الأفــق المنظــور، 
بعــد أن فقــد الســوريون قضيتهــم لمصلحــة أطــراف 

ــات. ــة مفاوض ــلاد طاول ــر الب ــة تعتب دولي

لا أحــد اليــوم يســتطيع أن يفسّــر تفســيراً مقنعــاً 
مخيـّـم  تحويــل  خلــف  وقفــت  التــي  الأســباب 
اليرمــوك الفلســطيني إلــى خــط جبهــة قتــال بيــن 
ــام  ــوات النظ ــة، وق ــن جه ــة م ــب المعارض كتائ

ــة أخــرى. ــن جه م
ــل  ــةُ وراء تحوي ــت الحجّ ــذي كان ــت ال ــي الوق فف
اليرمــوك إلــى جبهــة قتــال تتبلــور برغبــة قــوات 
المعارضــة "المــرور" باتجــاه عمــق العاصمــة 
دمشــق، ستتكشــف الأحــداث أن هــذا "العبــور" 
ــة  ــوات المعارض ــول ق ــم دخ ــك رغ ــم وذل ــن يت ل
وإحــكام ســيطرتهم علــى المخيــم منــذ أكثــر مــن 

عــام مضــى.
ترتصــفُ مــدنُ وبلــداتُ جنــوب العاصمة دمشــق، 
ــا.  ــا بينه ــب الفصــل فيم ــة يصع ــة متداخل بطريق
يتوسّــط مخيـّـم اليرمــوك المنطقــة الجنوبيــة، 
ممتــداً مــن حــي القاعــة الميدانــي شــمالاً، وحتــى 
تخــوم حــي الحجــر الأســود جنوبــاً، يقــع شــارع 
ــم مــن جهــة الغــرب،  الثلاثيــن علــى طــول المخيّ
ــى طــول الجهــة  ــم فلســطين عل ــد مخي بينمــا يمت

الشــرقية لليرمــوك.
 تتداخــل أحيــاء مخيــم فلســطين مــع أحيــاء حــي 
التضامــن شــرقاً وتلتقــي عنــد بلــدات يلــدا وببيــلا 
جنوبــاً، بينمــا يلتقــي شــارع الثلاثيــن مــع نهايــة 
ــود؛  ــر الأس ــي الحج ــة ح ــوك وبداي ــم اليرم مخي
ــدم والعســالي  ــيّ الق ــي بســاتين الحجــر وح تلتق
مــع بعضهــا لتشــكل المســاحة التــي تقــع خلــف 

ــا. بســاتين مدينــة داري
 وحتــى بلــدة الســت زينــب أقصــى الجنــوب، 
الجنوبيــة،  بالمنطقــة  هنــا  المنطقــة  تســمّى 
والتــي يشــكل مخيــم اليرمــوك واحــداً مــن أكبــر 
التجمعــات الســكانية فيهــا، كمــا يشــكل واجهتهــا 

ــق.  ــة دمش ــن جه م
منــذ بدايــة الثــورة الســورية فــي آذار 2011، 
شــكل اليرمــوك عنصــراً اســتراتيجياً بالنســبة 
ــداً  ــد واح ــوك يع ــه، فاليرم ــة ب ــاء المحيط للأحي
ــلاً  ــدداً هائ ــت ع ــي ضم ــات الت ــر الخزان ــن أكب م
مــن الناشــطين علــى اختــلاف اختصاصاتهــم 
وانتماءاتهــم. كمــا شــكل اليرمــوك نقطــة عبــور 
المســاعدات الإغاثيــة الطبيــة والغذائيــة، باتجــاه 
أحيــاء وبلــدات الجنــوب، ومــن المعــروف أيضــاً 
أن اليرمــوك تمكّــن مــن احتــواء قســم كبيــر 
ــت  ــث وصل ــن، حي ــى للنازحي ــن الموجــة الأول م
ــي  ــة حمــص ف أعــداد الأســر النازحــة مــن مدين
بدايــة عــام 2012 إلــى الآلاف منهــا، أغلبهــا تــم 

ــوك.  ــي اليرم ــه ف تأمين
بعــد منتصــف عــام 2012 بدأت قــوات المعارضة 
إحــكام ســيطرتها علــى بلــدات الجنــوب الواحــدة 
تلــو الأخــرى؛ وحيــث كان مــن الشــائع فــي تلــك 
الأثنــاء تســلح الثــوار، بقــي اليرمــوك بمنــأى 
عــن هــذا المنــاخ إلــى حــد مــا؛ فــي أواخــر تمــوز 
مــن ذلــك العــام كان أغلــب محيــط اليرمــوك بيــد 
قــوات المعارضــة، أمــا المخيّــم فلــم تتواجــد فيــه 
ــل  ــد جبري ــوات أحم ــت ق ــل كلف ــام، ب ــوات النظ ق
الســيطرة  الفلســطينية مهمــة  العامــة  القيــادة 

ــم. ــى المخي عل
مخيــم فلســطين المتاخــم لليرمــوك مــن جهــة 
الشــرق كان شــبه خــال مــن الســكان، حيــث 
قــوات  بيــن  عنيفــة  معــارك  تــدور  كانــت 
المعارضــة وقــوات النظــام فــي حــي التضامــن، 
ــيطرة  ــت س ــع تح ــن يق ــي التضام ــب ح كان أغل
قــوات المعارضــة، بينمــا قــوات النظــام تتمركــز 
ــق  ــم مناط ــن أه ــداً م ــرين، واح ــارع نس ــي ش ف

ــع قــوات النظــام.  تجمُّ
فــي حوالــي شــهر آب مــن ذلــك العــام كنــت 
برفقــة النقيــب أبــو جــراح قائــد إحــدى الكتائــب 
ــة  ــت مرابط ــي كان ــان والت ــة الفرق ــة لألوي التابع
فــي حــي التضامــن بالقــرب مــن شــارع دعبــول، 
كانــت تجــري تحضيــرات لاقتحــام شــارع نســرين 
ســابق الذكــر، ورغــم كل المحــاولات التــي جــرت 
فــي تلــك الأثنــاء إلا أن قــوات المعارضــة لــم 

ــه.  تتمكــن مــن اقتحــام الحــي والســيطرة علي
ــا مــن الالتقــاء مــع بعــض  فــي تلــك الأثنــاء تمكنّ
قيــادات أحمــد جبريــل، جمعنــي بهــم النقيــب أبــو 
جــراح، والذيــن كانــوا مســؤولين عــن المنطقــة 
التــي تفصــل اليرمــوك عــن مخيــم فلســطين. 
التقينــا بهــم ليــلاً فــي أحــد المكاتــب التابعــة 
للجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة؛ وجــرى حديــث 
مطــوّل بحضــور عــدد مــن قيــادات الجيــش الحــر 
فــي أثنائــه وقيــادات محليــة مــن تنظيــم جبريــل.
كانــت الحــدود واضحــة، ومتفــق عليهــا بيــن 
ــى قــوات جبريــل أن تبقــى  جميــع الأطــراف، عل
ــم اليرمــوك،  متواجــدة بعتادهــا الكامــل فــي مخيّ

ــلاحها  ــد بس ــة ألا تتواج ــوات المعارض ــى ق وعل
ــن  ــن الطرفي ــة، لا حاجــة للصــدام بي ــي المنطق ف
طالمــا الجميــع يحتــرم شــروط هــذا الاتفــاق غيــر 

ــن.  المعل
والمعــروف  الميدانييــن  جبريــل  قيــادات  أحــد 
شــباب  مــع  "علاقتنــا  يقــول:  ســمرة  بأبــي 
ــا،  ــلاف بينن ــد خ ــة، ولا يوج ــر طيب ــش الح الجي
نــا  همُّ الصــراع،  هــذا  فــي  حياديــون  ونحــن 
حمايــة اليرمــوك، ومــن جهــة أخــرى لا أحــد 
ــي دخــول  ــه مصلحــة ف ــوات المعارضــة ل مــن ق
المخيــم، طالمــا أن المخيــم يشــكّل رئــة المنطقــة 
الجنوبيــة بالكامــل، ونحــن لــم، ولــن نغلــق هــذه 

الرئــة بوجــه قــوى المعارضــة". 
والمدهــش فــي الأمــر، أن باقــي الشــبان مــن 
ــن  ــاء متفقي ــك الأثن ــي تل ــوا ف ــر كان ــش الح الجي
كانــوا  حيــث  ســمرة"،  "أبــو  مــع  بالكامــل 
ــاة  ــل النج ــاره حب ــوك باعتب ــى اليرم ينظــرون إل
للمنطقــة بالكامــل، وليــس مــن مصلحتهــم زجّــه 
فــي الصــراع طالمــا أنــه لــم يتحــوّل إلــى طــرف 

ــم.  ــه تحركاته ــف بوج ــد، يق بع
كانــت  العامــة  القيــادة  مــن  للشــبان  بالنســبة 
تصوراتهــم واضحــة، إذ يقــول أحــد الشــبان: 
"تــم توزيــع الســلاح علــى كل مــن رغــب بحمــل 
ذلــك،  أحمــد جبريــل علــى  الســلاح، وشــجع 
فــكان يكفــي أن تســجّل اســمك، وتوقـّـع علــى 
ــع  ــة م ــليمك بندقي ــم تس ــى يت ــتلام حت ــل اس وص
ذخيرتهــا" ويتابــع الشــاب بالقــول: "نحــن مــن 
المســتحيل أن نرفــع البندقيــة بوجــه المعارضــة، 
فنحــن مــع الشــعب الســوري قلبــاً وقالبــاً، وحيــن 
ــاه  ــي أي اتج ــنعلم ف ــب س ــت المناس ــن الوق يحي

ســنوجهها".
المعارضــة  قــوات  ودخلــت  الزمــن،  وتغيـّـر 
ــد  ــى واح ــوك إل ــول اليرم ــوك، وتح ــم اليرم مخي
مــن أكثــر الجبهــات شراســة، مــن اتخــذ القــرار 

ولمــاذا؟
يقــول ثائــر واحــد مــن الناشــطين فــي مخيــم 
اليرمــوك: "وزّعــوا ســلاحاً علــى كل مــن أراد، 
ــلاح  ــرة والس ــع الذخي ــي يبي ــؤلاء اش ــار ه وص
للمعارضــة المســلحة حــول المخيــم، واشــي صار 
يشــتبك مــع هــاي المعارضة..فيما بعد انشــقّ هذا 
الســلاح عــن أحمــد جبريــل، وانضــم الشــبان إلــى 
المعارضــة المســلحة، فيمــا بعــد رجــع الســلاح، 
وانشــق عــن المعارضــة المســلحة وانضــم للذين 
يحاصــرون المخيــم )جبريــل والنظام(.الســلاح 
كان فخــاً، تعامــى الجميــع عنــه، وحــاول الكثيــر 
ــن،  ــون الثم ــون يدفع ــه. وبالنتيجــة المدني تغطيت
ويحُاصَــرون بحجتــه.. الســلاح كان رداّ علــى 
"المــلاذ الآمــن"، وتحويــل مخيـّـم اليرمــوك إلــى 
ــن  ــوة"، ع ــن الحل ــم "عي ــة مخي ــبه حال ــا يش م

ســبق إصــرار وتصميــم".
عملــت جهــات مختلفــة علــى زج مخيــم اليرمــوك 
فــي الصــراع الدائــر، وكان فــي مقدمتهــا النظــام 
الــذي  الوقــت  أحمــد جبريــل، وفــي  وذراعــه 
ــزال  ــت مات ــي كان ــة الت ــادات الميداني ــت القي كان
الجانبيــن  كلا  مــن  المصداقيــة  ببعــض  تتســم 
اســتراتيجية،   نظــرة  اليرمــوك  إلــى  تنظــر 
وتســعى إلــى وضعــه خــارج إطــار الصــراع، 
وتــرى فــي ذلــك خيــاراً اســتراتيجياً خســارته قــد 
ــرافٌ  ــاك أط ــت هن ــاً، كان ــف المعارضــة غالي تكل
مــن النظــام ومــن المعارضــة تدفــع فــي الاتجــاه 

المعاكــس.
 فنحــن اليــوم إذ ننظــر إلــى اليرمــوك بعــد أن 
أن  نجــد  عســكرية  جبهــة  إلــى  تحويلــه  تــم 
ــام  ــي مصلحــة نظ ــل ف ــار صــبّ بالكام ــذا الخي ه
الأســد، إذ أدى تحويلــه إلــى جبهــة، إلــى إحــكام 
قــوات الأســد حصارهــا علــى المنطقــة الجنوبيــة 
بالكامــل، وذلــك مــا كان لــه أن يتــم لــولا زج 
اليرمــوك فــي الصــراع، ومــن ثــم فــرض الحصار 
ــن  ــود إرهابيي ــة وج ــه بحج ــى محيط ــه وعل علي
فيــه. وهــو مــا ســعى نظــام الأســد إلــى تحقيقــه 

ــة. ــذ البداي من
والســؤال الــذي يحمــل إجابتــه فــي طياتــه: أليــس 
زجُّ اليرمــوك فــي الصــراع كان مــن مصلحــة 
النظــام وأتباعــه؟ أليســت الأطــراف التــي قــررت 
ــة  ــى ســاحة معرك ــه إل ــوك وتحويل ــول اليرم دخ
متورطــة فــي هــذا الخيــار حــد العمالــة؟ فــي 
الحقيقــة –وهــي حقيقــة مؤلمــة بطبيعــة الحــال- 
اختراقــات  عــن  اللاحقــة  الأحــداث  تكشــفت 
خطيــرة فــي صفــوف الثــورة الســورية، أدتّ 
ــوار  ــورة والث ــى زج الث ــل إل ممارســاتها بالمجم
ــارات  ــي خي ــي ف ــم الاجتماع ــم كل محيطه ومعه

ــةٌ. ــا جحيمي ــا إنهّ ــال عنه ــن أن يق ــا يمك ــلّ م أق

أعلنــت النقــاط الطبيــة والمراكــز الصحيــة المنتشــرة 
ــدء انتشــار مــرض  ــزور عــن ب ــي محافظــة ديرال ف
ــرت  ــد ذك ــي المحافظــة. وق الســل بشــكل ملحــوظ ف
تلــك المراكــز أنــه تــم الكشــف عــن عــدد كبيــر مــن 
الحــالات فــي مناطــق مختلفــة مــن المحافظــة، الأمــر 
ــة  ــه حال ــكادر الطبــي الموجــود إعلان ــذي جعــل ال ال
وأن  الجائحــة خصوصــاً  هــذه  بســبب  الاســتنفار 

ــي. ــةً مــن عــدم الاســتقرار الطب ــلاد تعيــش حال الب
الطبيــة  المســتلزمات  فــي  كبيــر  نقــص   وهنــاك 
ــادرُ  ــرت مص ــراض، وذك ــذه الأم ــل ه ــة مث لمواجه
ــرة،  ــذ فت ــة من ــالات مصاب ــدة ح ــاك ع ــةٌ أن هن طبي
لكنهــم تأخــروا فــي مراجعــة النقطــة الطبيــة القريبة.
الأطبــاء  "محمد"أحــد  الشــام  صــدى  التقــت 
المحافظــة،  فــي  الســل  المشــرفين علــى حــالات 
يقــول "محمــد": نتيجــة للأحــداث الجاريــة ومــا 
ــة  ــن حال ــه م ــا تخلف ــلاد مــن حــرب، وم تشــهده الب
فوضــى عارمــة أدت إلــى تدهــور كبيــر فــي الوضــع 
الصحــي، انتشــرت عــدة أمــراض منهــا الحمــى 
وأضــاف  الأطفــال،  وشــلل  واللاشــمانيا  التيفيــة 
الدكتــور محمــد أن فــي الأيــام والأســابيع القليلــة 
ــذي  ــاء ال ــذا الوب ــل، ه ــرض الس ــر م ــة ظه الماضي
عــاود الانتشــار بعــد اختفائــه لعقــود عــن منطقتنــا، 
وأشــار محمــد أنــه اســتطعنا الكشــف عــن هــذا 
المــرض بعــد أن راجــع العيــادات الصحيــة عــددٌ 
ــن  ــي ووه ــرّق ليل ــن تع ــون م ــخاص يعان ــن الأش م
ــي مــن ســعال جــاف  عــام وشــحوب وبعضهــم يعان
وســعال مقشــع. بعــد ظهــور تلــك الحــالات ســارعت 
ــرة  ــذه الظاه ــع ه ــل م ــى التعام ــة إل ــوادر الطبي الك
حســب الإمكانيــات المتوفــرة بيــن أيديهــم حيــث 
قامــوا بحمــلات توعيــة فــي المناطــق التــي ذكــر 
فيهــا إصابــات، كمــا ســارعوا لتأميــن مــا يلــزم مــن 
الأدويــة التــي تســتخدم فــي عــلاج تلــك الأمــراض، 
لكــن تلــك الكــوادر أكــدت أن ليــس هنــاك فائــدة 
ــي  ــى الت ــة الفوض ــبب حال ــة بس ــن التوعي ــرة م كبي

تعيشــها المنطقــة.
ــول  ــة يق ــالات المصاب ــة الح ــف ومتابع ــن الكش وع
الدكتــور "هاني"وهــو طبيــب مختــص فــي التحاليــل 
الإجــراءات  مــن  بمجموعــة  قمنــا  والأشــعة: 
ــة،  ــا المخبري ــا الشــعاعية، ومنه الاســتقصائية منه
ــل  ــة التحلي ــد مــن الفحوصــات بإيجابي وأثبتــت العدي
فــي  كــوخ  عصيــة  "تحــري  خــلال  مــن  وذلــك 
القشــع"ذلك مــا يثبــت إصابــة المريــض بــداء الســل 

للأســف.
ذكــرت لنــا بعــض النقــاط الطبيــة المنتشــرة فــي 

المحافظــة أنهــم قامــوا بإحصائيــة مبدئيــة لعــدد مــن 
الحــالات المصابــة، حيــث تبيـّـن أن أول الحــالات 
المصابــة ظهــرت فــي منطقتــي المياديــن والعشــارة، 
وبلــغ عــدد المصابيــن ســبعة أشــخاص، كمــا أن 
هنــاك حالتيــن كُشِــفَ عنهــا داخــل المدينــة فــي 

ــة. ــيطرة المعارض ــع لس ــي تخض ــق الت المناط
 وهنــاك حالتــان علــى الأكثــر فــي قريــة الخريطــة، 
ــن المصابيــن رئيــس إحــدى  ــا أن مــن بي ويذكــر هن
النقــاط الطبيــة فــي الريــف المدعــو "أبــو مصعــب" 
وأضافــت المصــادر الطبيــة أن هنــاك عــدداً مــن 
الحــالات غــادرت إلــى دمشــق بســبب ســوء وضعهــم 
الصحــي، يقــول الدكتــور هانــي: إن هنــاك نقصــاً في 
مــواد التحليــل، وليــس هنــاك إمكانيــة مــن الكشــف 
عــن كل المصابيــن، فنحــن نشــكو قلــة الدواء وســبل 
العــلاج .كمــا ذكــر لنــا "إبراهيــم" أحــد الأطبــاء أنــه 
هنــاك نقــصٌ فــي مراكــز الحجــر الصحــي، وقــد 
تكــون معدومــة بســبب عــدم التنســيق بيــن الكــوادر 
الطبيــة مــن جهــة وبســبب تــوزع حــالات الإصابــة 

مــن جهــة أخــرى.
علــى صعيــد آخــر قامــت مجموعــة مــن اللجــان 
الطبيــة المنتشــرة فــي ريــف ديرالــزور الشــرقي  
بإحصــاء الحــالات المرضيــة المســجلة في المشــافي 
وأصــدرت  المختبــرات،  وفــي  الطبيــة  والمراكــز 
لوائــح بأكثــر الأمــراض انتشــاراً فــي منطقتهــم، 
هنــاك  أن  إحصائياتهــا  فــي  المجموعــة  وذكــرت 
عوامــل عــدة ســاعدت بانتشــار الأمــراض المعديــة 

منهــا عــدم التخلــص مــن النفايــات، بالإضافــة إلــى 
انعــدام الكلــور الضــروري لتعقيــم ميــاه الشــرب 
ذلــك  الكهربائــي  التيــار  انقطــاع  إلــى  بالإضافــة 
النهــر  ميــاه  اســتخدام  الأهالــي علــى  أجبــر  مــا 
المناطــق  أغلــب  فــي  والملوّثــة  المعقمــة  غيــر 
ــط  ــر النف ــات تكري ــي ومخلف ــرف الصح ــاه الص بمي
العشــوائي ومــن الأمــراض التــي رصدتهــا هــذه 
ــد،  ــة أو التيفوئي ــى تيفي ــمانيا - حم ــان "اللاش اللج
والتهــاب الكبــد وشــلل الأطفــال، وأخيــراً مــرض 
الســل" وبالنســبة لهــذه الأمــراض، فهنــاك عائــلات 
ــت بالكامــل بســبب عــدم الوعــي الصحــي  ــد أصيب ق
كالعوائــل التــي أصيبــت باللاشــمانيا فــي منطقــة 
هجيــن، وحــذرت اللجــان فــي منشــورات توعيــة 
أنــه يجــب علــى الأهالــي اتبــاع الحجــر الصحــي 

للمصــاب عنــد الكشــف عنــه.
يقــول ناشــطون فــي المجــال الطبــي أن بعــد الكشــف 
ــاك  ــح هن ــرة أصب ــل الأخي ــرض الس ــالات م ــن ح ع
مشــكلة طبيــة معقــدة تطفــو علــى الســطح كمــا تطفو 
ــر  ــن تكري ــة م ــاخ الناتج ــرات الأوس ــر الف ــى نه عل
النفــط العشــوائي فــي تشــبيه منهــم للحالــة الصعبــة 

التــي تعيشــها المحافظــة مــن الناحيــة الصحيــة.
ــات الإنســانية  ــور "محمد"المنظم ــد ناشــد الدكت وق
ــى المســارعة بتأميــن  ــة إل ــة المعني والجهــات الطبي
وعلــى  وإلا  وقــت  بأســرع  واللقاحــات  الــدواء 
حــد قولــه أن المحافظــة ستشــهد كارثــة صحيــة 

وإنســانية عظيمــة.

ــة العمالة اليرموك ضحي
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زيد ريان ـ دمشق



تنجــح ثــورات الشــعوب حينمــا تمتلك نظريــةً للثــورة، وحركة ثورية واعية لشــرطها 
المحلــي وللشــرط العالمــي؛ الثــورة الســورية تأخّــر انتصارُهــا لغيــاب الأمريــن معــاً، 
وبســبب تســلُّط معارضــة فاشــلة تاريخيــاً، ويتأكّــد فشــلها تباعــاً، ســواء فــي كيفيــة 
ــرت،  ــه حض ــخصيات من ــن ش ــي، ولك ــس الوطن ــه المجل ــث قاطع ــف، حي إدارة جني
ــن  ــة، ضاربي ــة فــي الانتهازي ــى الائتــلاف، بطريقــة غاي ــم عــاد المجلــس نفســه إل ث
بعــرض الحائــط كلَّ اللوائــح التنظيميــة للعمــل المشــترك، ومتجاهليــن ويــلات الحــرب 

فــي الداخــل. 
الفشــل الآخــر، يكمــن فــي طريقــة حــلّ الخــلاف بيــن وزيــر دفــاع حكومــة الائتــلاف 
الفاشــلة ورئاســة الأركان، لتتكــرّس حالــةٌ فــي غايــة الــرّداءة فــي كيفيــة حــلّ 
المؤسســات  يشــبه  مــا  إلــى  المؤسســات  تلــك  تحويــل  عــن  عــدا  المشــكلات، 
الشــخصية، وهــو مــا فعلــه كل مــن ســليم إدريــس وأســعد مصطفــى، وكذلــك أحمــد 
الجربــا. فــي هــذا المجــال لا نعلــم مــاذا تفعــل حكومــة الائتــلاف ولا رئاســة الائتــلاف، 
، وحــرب مدمــرة  ــعٌ مأســاويٌّ ــى الأرض يتكــرّس واق ولا رئاســة الأركان، بينمــا عل
ــب ودرعــا والقلمــون  ــلاد وعرضهــا، ولا يتوقــف النظــام عــن دكِّ حل فــي طــول الب

ــة. ــل القاتل وســواها بالبرامي
الثــورة الأوكرانيــة وبــدلاً مــن الســير بتحقيــق مطالــب الشــعب الأوكرانــي وتعميــق 
الدولــة الديمقراطيــة وبتحســين الوضــع العالــم للســكان والبــدء بنــزع الهيمنــة 
الروســية بهــدوء، لجــأت إلــى التصعيــد ضــد الــروس، معلنــة خلــع الرئيــس المُقــرّب 
ــة  ــدء بممارســات عدائي ــة أساســية، والب ــة الروســية كلغ ــاء اللغ وس وإلغ ــرُّ مــن ال
ضــد الــروس، ومــن جــراء ذلــك تحــرّك الــروس بــكلِّ ثقلهــم العســكري لغــزو جزيــرة 
ــرم،  ــي الق ــة ف ــة الانفصالي ــط، وشــجّعوا النزع ــاز والنف ــق الغ ــوا تدفُّ ــرم، وأوقف الق
ــة إجــراءات ضــد النظــام الجديــد،  وفــي الجــزء الشــرقي مــن البــلاد، وقامــوا بجمل
وهــو مــا يهــدد الثــورة، ويهمــش القــوى التــي ســيطرت علــى أوكرانيــا. ولكــن هــل 
هــذا يجعــل روســيا تتخلــى عــن دورهــا المركــزي فــي ســوريا لمصلحــة دور مركــزي 
فــي أوكرانيــا، وتنشــأ صفقــة مبادلــة دوليــة، تســمح بجنيــف3 وبممارســة ضغــوط 
روســية قويــة علــى النظــام كــي تبــدأ المرحلــة الانتقاليــة بقيــادة جــزء مــن النظــام 

والمعارضــة؟ وهــو الســؤال المطــروح بقــوة الآن ســورياًّ.
هــذا الســؤال ربمّــا يفتــرض أنّ هنــاك أزمــةً دوليــةً تتفاقــم فــي أوكرانيــا، وبالتالــي 
ــدى  ــي ل ــاك شــيء حقيق ــة ليــس هن ــي أماكــن أخــرى؟ الحقيق ــات ف ــدّ مــن صفق لا ب
أوروبــا أو أمريــكا لمصلحــة الثــورة الأوكرانيــة كمــا لــم يكــن لديهــم شــيء حقيقــي 
ــاً أي  ضــد النظــام الســوري، وبالتالــي ليــس هنــاك ووفــق المواقــف المعلنــة عالمي
جديــد فيمــا يحــدث، وبالتالــي هنــاك ثورتــان متعثرّتــان وهيمنــة روســية لــم يتغيــر 

فيهــا أيّ شــيءٍ جديــد.
ــدَ  ــلَ الجدي ــتكون المدخ ــة س ــة الأوكراني ــة أن الأزم ــاب المعارض ــض أقط ــر بع ينش
لحــلِّ الثــورة الســورية، وهــم بذلــك يكــررون نشــر الوهــم، أن أمريــكا وأوربــا معنيــة 
بإيجــاد حــل للوضــع الســوري، بينمــا يقــول الواقــع ليــس مــن شــيء فــي ذلــك أبــداً، 

وأن الوضــع علــى حالــه كمــا كان مــن قبــل.
والمدفعيــة  الجويــة  حربــه  النظــام  يصعـّـد  حيــث  الداخــل،  فــي  هــو  الإشــكال 
ــيات  ــطة المليش ــدم بواس ــاولات للتق ــاك مح ــط هن ــون فق ــي القلم ــة، وف والصاروخي
التــي اســتقدمها النظــام مــن العــراق ولبنــان وإيــران. مــا يقــوّي موقــف النظــام عــدم 
ــلا هــوادة  ــى القصــف ب ــه عل ــران، واســتمرار قدرت ــة للطي وصــول مضــادات أرضي
ــة  ــب المقاتل ــش الحــر والكتائ ــة، واســتمرار رداءة المعارضــة والجي ــة بالغ وبدموي
ــة بيــن كلِّ  بالعمــوم؛ فــلا خطــط عســكرية تســتحق الاحتــرام، وصراعــات لا متناهي
ــة  ــدول الإقليمي هــذه التشــكيلات، وتداخــل اســتخباراتي واســع مــن النظــام ومــن ال
ــا  ــورة، ويدفعه ــور الث ــد تط ــا يعقّ ــذا م ــلات، وه ــذه التدخ ــان له ــة، وارته والعالمي

ــة. ــاً طائفي ــا حرب ــل، وربم ــرة بالكام ــاً مدمّ ــح حرب ــى أن تصب باســتمرار إل
ــا العســكري، بشــكل أدخــل  ــت مكوّنه ــي، وانفل ــا المدن ــودر مكوّنه ــي صُ ــورة الت الث
الســلفية الجهاديــة التكفيريــة كمكــوّن فاعــل فيهــا، تخــوض أشــرس المعــارك ضــد 
ــا الأساســية ضــد داعــش الآن،  ــت حربه ــات، وإذا كان ــك الجهادي ــام، وضــد تل النظ
فــاً وتشــويهاً للثــورة، ورؤيتهــا  فــإن بقيــة الجهاديــات ليســت بأقــل مــن داعــش تطرُّ
ــا  ــي المســتقبل حالم ــورة الآن، وف ــددّ الث ــا يه ــو م الإســلامية لمســتقبل ســوريا، ه

تنتصــر. 
وبالتالــي هنــاك ضــرورة لكــي ترتقــي القــوى الثوريــة والسياســية كافــة لفهــم طبيعــة 
الثــورة وطبيعــة مشــكلاتها، ومنهــا إنهــاء ظاهــرة الجهاديــة، ولا ســيما فــي مكوّنهــا 
العســكري، لأنهــا ظاهــرة مدمّــرة للثــورة ومنقــذة للنظــام ومبــررة لأيّ طــرف إقليمــي 
ــج فــي عــدم دعــم الثــورة، والأهــم مــن هــذا وذاك، أنهــا تدمّــر الثــورة  ودولــي بالتحجُّ

وتمنــع أي تعاطــف مــن شــعوب العالــم معهــا.
بغيــاب أي أفــق لحــل سياســي الآن، وحتــى بوجــوده لاحقــاً، فــإن مــا ينقــذ الثــورة، 
ــن  ــلين وأنانيي ــن فاش ــة معارضي ــورة مصلح ــن الث ــل لره ــج الفاش ــاف النه ــو إيق ه
وفاســدين، ولا يتورّعــون أبــداً عــن القيــام بممارســات شــبيهة بمــا يقــوم بــه النظــام.
 الثــورة ليســت بخيــر أبــدا؛ً فالشــعب الســوري إمّــا مشــرّد داخــل ســوريا أو خارجهــا، 
ــر  ــف وفق ــوع مخي ــاك ج ــاً، وهن ــل يومي ــود، أو يقت ــل أو مفق ــر، أو مُعتقَ أو  مُحاصَ
ــد  ــي لا ب ــة، وبالتال ــلاث ســنوات متواصل ــل لث ــف عــن العم واســع الانتشــار، وتوق
مــن نقــد المعارضــة السياســية والعســكرية بــلا هــوادة، وكشــف كلِّ ملفــات الفســاد 
ــل  ــوال، ب ــن الأح ــال م ــاً بح ــون ثوري ــن أن يك ــون فاســداً لا يمك ــن يك ــا، فم خاصته

وســيحاول تشــويه الثــورة وتأخيــر انتصارهــا قــدر الإمــكان.
الثــورة تتعقــد مشــكلاتها، وتتضاعــف، والثــورة المضــادة تأكلهــا كمــا يفعــل النظــام 
تمامــاً. ودون تغييــر واســع فــي اســتراتيجيها، وفــي قياداتهــا واعتمــاد برنامــج يحــددّ 
ــإنّ  ــي، ف ــادي أو طائف ــر جه ــع كلِّ تفكي ــع م ــورة، ويقط ــداف الث ــيٍّ أه ــوح جل بوض
ــن  ــرب م ــا يقت ــا ســيعرّض ســوريا لم ــو م ــل مســتنقع الفشــل، وه ــد تدخ ــورة ق الث

ــة. ــة أو الأفغن الصومل
ــران يدفعــون  وس والنظــام وإي ــرُّ ــورة، وال ــن يدعمــوا الث ــون ل ــكان والأوربي الأمري
ســوريا نحــو خيــار الصوملــة تمامــاً، فمــاذا ســتفعل المعارضــة بــكلِّ تياراتهــا غيــر 

مــا هــي عليــه؟!

ثورتــان وهيمنــة واحدة.. 
فكيــف ننتصر؟!

عمّار الأحمد

مــن ســليمان إلــى حفيده بشــار الأســد
بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأت الــدول 
الاحتــلال  دول  عــن  "اســتقلالها"  تنــال  العربيــة 
الأوروبــي، التــي عملــت قبــل انســحابها علــى تقســيم 
الشــق الآســيوي مــن العالــم العربــي، عبــر مــا عــرف 
باتفاقيــة "ســايكس – بيكــو" فــي العــام 1916، والتــي 
جــزّأت بــلاد الشــام بالإضافــة للعــراق بيــن دولتــي 
"الانتــداب" آنــذاك فرنســا – بريطانيــا، إضافــة لجعــل 
ــوذ  ــن نف ــة دوليــة، للدولتيــن العظميي فلســطين منطق
ــة   ــيا القيصري ــة روس ــة ومبارك ــا، بموافق ــترك به مش

ــذاك. آن
ســبق هــذا "الاســتقلال" فــي العــام 1946 تقســيم 
فرنســي لســوريا ولبنــان فــي العــام 1922، أخــذ بعيــن 
الاعتبــار التــوزّع الديموغرافــي الطائفــي للبــلاد، بحيث 
حصلــت كل طائفــة علــى دويلــة فيمــا عُــرف "بالاتحّــاد 
ــى خمــس "دول":  ــم ســوريا إل ــذي قسّ الســوري" ال
دولــة جبــل الــدروز، دولــة دمشــق، دولــة حلــب، دولــة 
العلوييــن، ودولــة الإســكندرون. إضافــة لدولــة "لبنــان 

الكبيــر".
ــة" الشــعب  ــة الوطني ــام 1936، دعــت "الكتل ــي الع ف
الســوري لمــا عــرف فيما بعــد "بالإضراب الســتيني"، 
ــذي  ــذاك، وال ــلاد آن ــهده الب ــراب تش ــول إض ــو أط وه
أفضــى لرضــوخ الاحتــلال الفرنســي، وإلغــاء "الإتحّــاد 
الســوري". لكــن ذلــك لــم يــرُق لســليمان الأســد، جــدُّ 
ــي بشــار الأســد، ومجموعــة  ــس الســوري الحال الرئي
مــن وجهــاء طائفتــه ذوي النزعــة التقســيمية حينهــا، 
ــي  ــلال الفرنس ــة الاحت ــس حكوم ــوا رئي ــن خاطب والذي
 ،1936 العــام  فــي   "leon blum" بلــوم  ليــون 
برســالة محفوظــة فــي وزارة الخارجيــة الفرنســية، 
تحمــل الرقــم )3547(، تطالــب الاحتــلال بالبقــاء خوفــاً 
مــن ممّــا أســموه "اســتبداد المســلمين بهــم، أو علــى 
ــة العلوييــن" وفقــاً لتقســيم  الأقــل الحفــاظ علــى "دول
روح  "إن  قائليــن:  خاطبــوه  بحيــث   ،1922 العــام 
الحقــد والتعصّــب التــي غــرزت جذورهــا فــي صــدور 
ــر مســلم هــي  ــا هــو غي المســلمين العــرب نحــو كل م

ــدوام". ــى ال ــن الإســلامي عل ــا الدي روح يغذيّه
ــاً  ــرب، ســيترجم لاحق ــن المســلمين والع إذاً، خــوف م
بتعــاون اســتراتيجي مــع إيــران خارجيــاً، وتدخّل ســافر 
ــة  ــة ديماغوجي ــة ضبابي ــن سياس ــدا ع ــان، ع ــي لبن ف
فــي العــراق. وبممارســات ذات طابــع طائفــي داخليــاً، 

متمفصلــة علــى ولاء مطلــق لــه.
أســباب  علــى  المنعقــدة  الممارســات  هــذه  كانــت   
تاريخيــة عميقــة، كفيلــة بتوليــد حقــد اجتماعــي ســيعبرّ 
عــن نفســه عنــد أول فرصــة تتيــح لــه الظهــور. لكــن 

ــف؟ كي
بعــد انطــلاق الثــورة الســورية فــي العــام 2011 عمــل 
إعــلام النظــام علــى تعميــم حالــة مــن الذعــر بيــن أبنــاء 
المجتمــع الســوري الواحــد مــن الخطــر الأصولــي 
المعتقليــن  أطلــقَ  التوجّــه،  هــذا  ولتدعيــم  القــادم. 
الإســلاميين مــن ســجونه، لنشــهدَ فيمــا بعــد بــروز 
تنظيمــات "إســلامية" متطرّفــة، كانــت كل ممارســاتها 
ــروز  ــى ب ــة إل ــام. إضاف ــلام النظ ــه إع ــا طرح ــد م تؤكّ

شــخصيات دينيــة "تلفزيونيــة" كعدنــان العرعــور 
مثــلاً، ســاعدت النظــام علــى عمليــة الحشــد والتعبئــة 
الطائفيــة، بحيــث نحّــى خطابــه "القومــي" الــذي كان 
يصــدح بــه ليــل نهــار، لحســاب ممارســات طائفيــة 
أبــرز معالمهــا ممارســياً، تشــكيل مــا يســمّى "باللجــان 
الغالبــة. هــذه  الشــعبية" ذات الصبغــة "العلويــة" 
اللجــان المنفلتــة مــن عقالهــا، والتــي ارتكبــت جرائــم 
لا تختلــف مــن حيــث بشــاعتها عــن جرائــم المنظّمــات 
ــك  ــا، ناهي ــى إيجاده ــل النظــام عل ــي عم ــة الت الأصولي
عــن المنظّمــات ذات اللــون الطائفــي الواحــد، مــن 

ــراق. ــان والع ــران ولبن اي
مــن جهــة أخــرى، لا تختلــف حــال "المعارضــة" 
كثيــراً. فمــا يســمّى "الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
وتوازنــات  لمحاصصــات  يخضــع  والمعارضــة" 
طائفيــة وقوميــة، وربمّــا مناطقيــة أيضــاً، تتشــابه 
بدرجــة كبيــرة مــع محاصصــات النظــام، وهــو مــا 
ينبــئ باســتكمال نفــس النمــط السياســي والاجتماعــي 
والاقتصــادي الــذي بــدأه النظــام، بالإضافــة لتوالــد 
عمليــات فســاد تذكّــر بالفســاد المستشــري منــذ بدايــة 
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي إلــى اليــوم. عــدا 
عــن تغييــر ديموغرافيــة مناطــق هامّــة وواســعة مــن 
ســوريا كحمــص، وهــو مخطّــط قديــم حديــث، بــدأ فــي 

العشــرينيات، ومــازال مســتمرّاً إلــى اليــوم.
العــام  فــي  لبنــان  علــى  الصهيونــي  العــدوان  بعــد 
2006، قــام نائــب الرئيــس الأميركــي ديــك تشــيني 
ــز،  ــد العزي ــن عب ــدالله ب ــعودي عب ــك الس ــارة للمل بزي
تســرّب عنهــا معلومــات خطيــرة مفادهــا: أن هنــاك 
ــر  ــذي عبّ ــة ال ــي المنطق ــة ف ــد اللعب ــر قواع ــة لتغيي ني
عنهــا فيمــا بعــد بـــ "اســتراتيجية الفوضــى الخلّاقــة"، 
وهــو مــا عمــل عليــه مديــر ملــف "الشــرق الأوســط" 
وافريقيــا أليــوت أبرامــز صاحــب الصيــت السّــيئ، 

ــى إشــاعة الفوضــى فــي المنطقــة؛  ــة تقــوم عل والخطّ
ــح  ــب ومصال ــا يتناس ــد بم ــن جدي ــيمها م ــادة تقس لإع

ــا. ــذة فيه ــوى الناف الق
الســؤال  يطــرح  هكــذا،  الأميركيــة  النيــة  كانــت  إذا 
ــاء  ــركان بن ــتطاعة الأمي ــل كان باس ــاً: ه ــه تلقائي نفس
اســتراتيجيتهم لــو لــم يكــن هنــاك واقــع يســاعدهم 
علــى ذلــك؟ هــل كان باســتطاعتهم دخــول العــراق لــو 
ــل مــن  ــذاك كل أســباب التدخّ ــم النظــام آن ــر له ــم يوفّ ل
ــي شــعبه عنــه مــن جهــة ثانيــة؟ ثــم إذا  جهــة؟، وتخلّ
ــم  ــي، ألَ ــاس طائف ــى أس ــيم عل ــي تقس ــة ه ــت النيّ كان
يســاعد النظــام فــي تســريع تلــك المهمّــة، عبــر عمليات 
"الترانســفير" التــي قــام بهــا فــي حمــص بشــكل 
جلــي؟. خضــع هــذا لتأويــلات وتحليــلات كثيــرة أجمعت 
علــى أحــد أمريــن أساســيين، إمّــا تمهيــد لتنفيــذ مخطّــط 
التقســيم كاســتكمال للمشــروع الأميركــي الــذي بــدأ فــي 
العــراق، واســتمر بعــده إلــى الســودان واليمــن، وربمّــا 
ــن  ــة الأضم ــا الطريق ــة. أو أنهّ ــة لاحق ــي مرحل ــا ف ليبي
بالمجــازر  المتورّطــة  الأبــرز  الشــخصيات  لحمايــة 
ــول  ــي ط ــوام ف ــة أع ــذ ثلاث ــب من ــت ترتك ــي مازال الت
البــلاد وعرضهــا، ليــس هنالــك أضمــن مــن "كانتــون 

ــتمرارها. ــن اس ــا ويؤمّ ــوي" يحميه عل
 فــي العــام 1920 تصــدىّ وزيــر الدفــاع الســوري 
يوســف العظمــة قبــل أن يستشــهد، للقــوات الفرنســية 
ــه  ــة ميســلون لمنع ــي معرك ــرال غــورو ف ــادة الجن بقي
ــر  ــى قب ــف عل ــذي وق ــورو ال ــق، غ ــول دمش ــن دخ م
صــلاح الديــن الأيوبــي هاتفــاً: "هاقــد عُدنــا يــا صــلاح 
وعشــرين  بســتة  بعدهــا  البــلاد  ليتركــوا  الديــن"، 
عامــاً، وهــو مــا لــم يــرُق لســليمان الأســد جــدِّ الرئيــس 
ــل متســولاً  ــذي خاطــب المحت ــي بشــار الأســد، ال الحال
ــو  ــا عجــز ه ــق م ــده بتحقي ــا تجــاوزه حفي ــاءه. فيم بق

ــذه. ــن تنفي ــتعمار ع والاس

فيكوريوس بيان شمس

المرأة السورية بين الوعظ والاستغلال

عانــت المــرأة الســورية في فــرة الخمســينيات ومــا قبلهــا مــن 

الاســتغال والتمييــز الجنــي في معظــم أنحــاء البــاد، وهــي 

ذات الطابــع الريفــي. 

اســتغال يضــاف إلى اســتغال عــامٍّ يقاســيه الفردُ ذكــراً كان أم 

أنثــى، بفعــل التفقــر، واســتغال إقطاعيــي المــدن للفاحــن؛ 

ويرافــق باســتغال كبــر لأولئــك النســوة عــر الــزواج المبكــر 

ــد  ــن تزاي ــاً ع ــن، فض ــن المالك ــاب م ــالات الاغتص ــدّد ح وتع

ــال دون  ــاء والأطف ــة للنس ــل في الأراضي الزراعي ــاعات العم س

الحصــول عــى مقابــل ســوى مــا يســد قوتهــن اليومــي. 

يســتثنى مــن ذلــك جــزءٌ مــن نســاء المــدن الكــرى مــن أبنــاء 

ــل  ــم والعم ــقِّ التعل ــن بح ــائي يحظ ــطى، وال ــة الوس الطبق

وحريــة ممارســة العمــل الســياسي والفكــري، رغــم أن المــرأة لم 

تتبــوأ مناصــبَ سياســيةً تذكــر آنــذاك.

ــم  ــر مــن فــرص التعلُّ ــرت الكث  إصاحــات حــزب البعــث وفّ

والعمــل لأبنــاء الريــف، ومنهــم النســاء، حيــث بــدأت المــرأة 

ــا  ــن مــن موقعه ــم والعمــل، تحُسّ ــة العل ــة، ومــن بواب الريفي

الاجتماعــي لمصلحــة بعــض المســاواة مــع الرجــل.

ــاً  ــن محمي ــه لم يك ــبب أن ــراً بس ــدم كث ــن لم ي ــذا التحّسُّ  ه

باتحــاد نســائي فعــي، حيــث تزايــدت الســيطرة الأمنيــة عليــه، 

وعــى كل الاتحــادات والنقابــات المهنيــة، فضــاً عــن امتيــازات 

ــت  ــا، وكان ــددت فعاليته ــم، فتب ــا لإضعافه ــا قادته ــرشى به يُ

شــكلية الحضــور.

ــدُد مــن نهــب أمــوال  ــدُ الفســاد وظهــور مرســملن جُ تصاعُ

ــم،  ــار الحك ــلم بش ــد تس ــة بع ــع الحكوم ــام، دف ــاع الع القط

ــى  ــط ع ــة، والضغ ــة القديم ــات التجاري ــع المافي ــف م للتحال

ــادي.  ــاح الاقتص ــات الانفت ــاع سياس ــة لاتب الحكوم

هــذا مــا تحقــق بشــكل كبــر في 2007؛ وكانــت نتيجتــه إفقــار 

المجتمــع، الفقــر أصــاً، وســدَّ كلَّ الســبل أمــام جيــل الشــباب 

والشــابات للحصــول عــى فرصــة عمــل.

ــن الخمســينيات،  ــر مجــدداً إلى زم ــع الفق ــاد المجتم ــا ع  هن

ــاع  ــن ارتف ــاء م ــق الآب ــث يضي ــاء؛ حي ــتغال النس ــث اس حي

تأمــن  والمــدارس، ومــن  الجامعــات  التعليــم في  تكاليــف 

معيشــة عائاتهــم. هنــا تصاعَــدَ الاســتغالُ الجنــي للفتيــات 

الفقــرات في الجامعــات وفي دوائــر العمــل الخاص؛ بــل وزادت 

بيــوت الدعــارة العلنيــة، بعــد أن كانــت تقتــر عــى أماكــن 

ــات  ــل الفتي ــا جع ــذا م ــط. ه ــرى فق ــدن الك ــة وفي الم قليل

عرضــة لــكل أشــكال التحــرش والابتــزاز. وبالتــالي فقــدت 

تهــا الســابقة، وتصاعــدت مــن  المــرأة الســورية الكثــر مــن قوَّ

ــن الجنســن. ــز ب ــد حــدة التميي جدي

بمــوازاة ذلــك، وبســببه، ارتفعــت نــرة الوعــظ الأخاقــي 

للمــرأة، خاصــة الوعــظ الدينــي، وكذلــك الوعــظ المجتمعــي، 

ــرض  ــذي فُ ــرأة بغــضِّ النظــر عــن الظــرف ال ــن الم ــه يدي وكل

عليهــا، وعــى مجتمعهــا. هــذا الظــرف المتمثــل بالإفقــار 

والتهميــش حــدَّ المذلــة وانتهــاك الكرامــة الإنســانية، مــا جعــل 

ــة.  ــاق العام ــن الأخ ــي ع ــاوي التخ ــان يس ــعور بالحرم الش

ــي. ــكك المجتمع ــل التف ــدأ بالفع ــك ب وبذل

وفي ظــل الثــورة الســورية، التــي كان تهميــش غالبيــة المجتمــع 

ــانية، وفي  ــاة الإنس ــد المعان ــبباتها، تتصاع ــاً في مس ــزءاً فاع ج

ــة،  ــاصراً يتيم ــة وق ــكى وأرمل ــاً ث ــرأة، أم ــاة الم ــها معان أساس

ــاة،  ــباب الحي ــوزُ إلى أس ــر، الع ــادة التهج ــع زي ــد م ويتصاع

الطعــام والــدواء واللبــاس والــدفء... كل ذلــك زاد مــن أزمــة 

المــرأة، ومــن فــرص تعرضهــا لاســتغال الجنــي؛ حيــث 

تزايــدت بيــوت الدعــارة وحــالات زواج القــاصرات، فضــاً عــن 

تصاعــد اســتغال المــرأة بتشــغيلها ســاعات طــوال في دول 

اللجــوء.

هنــا اســتعرضنا جــزءاً مــن تاريــخ أزمــة المــرأة، لنجــد أن 

ــدء  ــه والب ــد من ــر، والح ــات التفق ــطٌ بسياس ــتغالها مرتب اس

ــن  ــر تأم ــع ككل، أي ع ــاف المجتم ــر إنص ــرُّ ع ــا يم بإنصافه

حاجاتــه المتعلقــة بإيجــاد فــرص عمــل كافيــة والحفــاظ 

ــم  ــذا يت ــية. ه ــل الدراس ــكل المراح ــاني ل ــم المج ــى التعلي ع

عــر الانتقــال إلى التصنيــع ودعــم الزراعــة، والحــد مــن ميــل 

ــر  ــة غ ــالات الربحي ــتثمار في المج ــو الاس ــاص نح ــاع الخ القط

المنتجــة. وكذلــك عــر دعــم دور المنظــمات النســوية الفاعلــة 

ــرأة  ــة بالم ــك المتعلق ــة تل ــن، خاص ــن القوان ــاركة في س والمش

ــاء  ــن بن ــا يمك ــل... وهن ــوق الطف ــخصية وحق ــوال الش والأح

ــة إلى  ــة، دون الحاج ــكاً وحداث ــةً وتماس ــر عقاني ــع أك مجتم

ــة.. ــات الأخاقي ــر العظ ــن مناب ــار م الإكث

رانيا مصطفى
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حكومــة  فــي  الســياحة  إعــلان"وزارة  أثــار 
الترخيــص  عزمهــا  عــن  مؤخــراً،  النظــام"، 
مــن  مكونــة  مكشــوفة  ســياحية  "حافــلات 
طابقيــن وزوارق معتمــدة فــي %99 مــن المــدن 
ــدى  ــم"، الســخرية ل ــياحية بالعال ــات الس والوجه
التــي تشــهدها  الســوريين، فــي ظــل الأحــداث 

البــلاد.
فبعــد أن تحدثــت الــوزارة عــن ســعيها لإطــلاق 
مجموعــة مــن الأنشــطة والفعاليــات الســياحية 
بتســيير  متمثلــة  القــادم،  الســياحي  للموســم 
ــر  ــار عب ــرات والأنه ــي البحي ــياحية ف ــلات س رح
ــن  ــم جــولات ضم ــك تنظي ــوارب ســياحية، وكذل ق
حافــلات ســياحية مكشــوفة فــي المــدن والمناطــق 

الســياحية".
كثيــرة،  ميــزات  والقــوارب  الحافــلات  وتمتلــك 
بحســب الــوزارة، منهــا حركــة تنــاوب الــركاب 
تزويدهــا  تــم  كمــا  والهبــوط،  الصعــود  علــى 
بمكيفــات هــواء فــي الطابقيــن الســفلي والعلــوي، 
ذوي  للــركاب  مخصصــة  تســهيلات  وتوفــر 
ســهولة  لهــم  وتتيــح  الخاصــة،  الاحتياجــات 

الحركــة.
وتتضمــن الحافــلات والقــوارب دليــلاً إرشــادياً 
ــلال  ــن خ ــتخدامه م ــركاب اس ــتطيع ال ــاً يس صوتي
الســماعات المتوافــرة، ويقــدم شــرحاً عــن كل 
ــع  ــارب م ــة أو الق ــه الحافل ــر ب ــع ســياحي تم موق

ــات. ــدة لغ ــات بع معلوم
ــون، لـ"صــدى الشــام"، إن "فكــرة  ــال مواطن وق
ــل  ــد مث ــب أن تتواج ــة، وكان يج ــروع جميل المش
ــن  ــائلين "لك ــود"، متس ــذ عق ــات من ــذه الخدم ه
هــل الأوضــاع فــي البــلاد مناســبة لتنفيــذ مثــل هــذا 

المشــروع الآن"؟؟
وســخر مواطنــون مــن المشــروع قائليــن، "هــل 
ســتبحر هــذه المراكــب فــي نهــر الفــرات بالقــرب 
مــن الرقة؟.وهــل تلــك الحافــلات ســتقل الســائحين 
إلــى بصــرى الشــام أم أفاميــا ومــاري أم جبــال 
اللاذقيــة أو وادي أبوقبيــس، أم فــي الســاحل الــذي 

يغــصُّ بالنازحيــن؟.".
"الدولــة  لتنظيــم  الرقــة  محافظــة  وتخضــع 
ــي  ــش"، ف ــام، داع ــراق والش ــي الع ــلامية ف الإس
حيــن تخضــع العديــد مــن مناطــق البــلاد لســيطرة 
فصائــل المعارضــة المســلحة، مــا يجعلهــا عرضــة 

للقصــف والتخريــب.
وكانــت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة حــذرّت من 
ــن الإرث الحضــاري،  ــر م ــدق بالكثي ــر المح الخط

الــذي تكتنــزه ســوريا، مناشــدة أطــراف الصــراع 
بتحييــد المناطــق الأثريــة، فــي حيــن بينّــت تقاريــر 
أن العديــد مــن المناطــق الأثريــة تعرضــت لأضــرار 

إضافــة إلــى نهــب.  
ســياحة  عــن  "الحديــث  إن  قائليــن  وتابعــوا 
ــلاد  ــه الب ــدت في ــت فق ــي وق وجــولات ســياحية، ف
الأمــان موضــوع يثيــر الســخرية والضحــك، إننــا 
لا نأمــن علــى أنفســنا، فــلا يحبــذ الانتقــال مــن حــي 
إلــى حــي بعــد غيــاب الشــمس، فكيــف بيــن المــدن 

ــياحية". ــن الس أو الأماك
ــد  ــل اقتصــادي "أعتق ــون، محل ــال مأم ــدوره، ق ب
أننــا نســتطيع أن نأخــذ هــذا المشــروع فــي ســياق 
المشــاريع التــي أعلــن عنهــا النظــام فــي مختلــف 
أن  إثبــات  محاولتــه  وذلــك ضمــن  القطاعــات، 
امتيــازات  وحجــز  بخيــر،  الســوري  الاقتصــاد 

واحتــكارات للمســتقبل".
وأضــاف "ســبق أن أقــرّت وزارة الســياحة لــدى 
الســياحي  القطــاع  أن خســائر  النظــام  حكومــة 
ــار  ــن 300 ملي ــر م ــت أكث ــام 2013،بلغ ــلال ع خ

ــهرياً". ــرة ش ــار لي ــادل 25 ملي ــا يع ــرة،أي م لي
الإحصائيــة  البيانــات  أن  بينــت  "كمــا  وتابــع 
فــي  الفندقيــة  المنشــآت  واقــع  مــن  الــواردة 
المحافظــات، تشــير إلــى أن أكثــر مــن 371 منشــأة 
بطاقــة  الخدمــة  مــن  فندقيــة ســياحية خرجــت 
اســتيعابية 14 ألــف غرفــة و24 ألــف ســرير، 

التخريــب". وأعمــال  التنقــل  بســبب صعوبــة 
ورأى أنــه "فــي ظــل هــذه المعطيــات التــي أقــرّت 
ــوزارة، والتــي يقدرّهــا اقتصاديــون بأكثــر  بهــا ال
ــي لقطــاع  ــون طــرح مشــروع خدم ــك، يك ــن ذل م
شــبه مشــلول، ضــرب مــن الجنــون، فهــو محكــوم 
بالخســارة، فكيــف إن كان ســبب الشــلل حربــاً 
أتــت علــى كثيــر مــن الأماكــن الســياحية والبنيــة 

ــه". ــة ل التحتي
ــن  ــأن المشــروع المعل ــاده "ب ــن اعتق وأعــرب ع
حبــراً  المنظــور  المــدى  فــي  ســيبقى  عنــه 
أو  الســياحة،  وزارة  أدراج  فــي  ورق،  علــى 
ــن  ــات ملايي ــا مئ رخصــة اســتيراد تســتجر عبره

الــدولارات".
يشــار إلــى أن الاقتصــاد الســوري تعرّض لخســائر 
كبيــرة، تقــدر حتــى نهايــة العــام الماضــي، بـــ200 
ــة  ــدر الخســائر اليومي ــن تق ــي حي ــار دولار، ف ملي
بعشــرات ملاييــن الليــرات، مــا انعكــس ســلباً علــى 
ــم  ــون منه ــو 18 ملي ــط نح ــث هب ــوريين، حي الس
ــن  ــم 9 ملايي ــرّد منه ــر، وش ــط الفق ــت خ ــى تح إل

ســوري داخــل وخــارج البــلاد. 

عزمهــا  الســياحة  وزارة  إعــلان 
وزوارق  لحافــلات  "الترخيــص 
ســياحية"  يثير سخرية السوريين 

زيد ريان ـ دمشق

5 اقتصاد

"ليــس لــدي محصــول هــذا العــام، فــالأرض لــم 
ترتــوِ"، قــال أبــو أحمــد"، مــزارع مــن الســويداء، 
ــلا  ــا، ف ــذه الســنة ســتكون قاســية علين ــاً "ه مضيف
ــا". ــل لدين ــم, ولا عم ــذا الموس ــه ه ــول نجني محص
وأضــاف "لقــد تكلفنــا علــى الأرض الكثيــر هــذه 
ــد  ــرة الي ــمدة وأج ــة والأس ــعار الحراث ــنة، فأس الس
الفتــرة  خــلال  مــرات  عــدة  تضاعفــت  العاملــة 

الماضيــة".
وقــال "كنــا ننتظــر الموســم علــه يقينــا الجــوع، 
ولكــن اليــوم لا أمــل بوجــود محصــول، كنــا فــي 
ســنين المَحَــل الماضيــة ننــزل إلــى دمشــق أو حلــب 
قــوت  لنؤمّــن  فيهــا  نعمــل  الأردن،  أو  لبنــان  أو 
عائلاتنــا، لكــن هــذه الســنة لا يوجــد حتــى عمــل 

هنــاك".
ــا،  ــن درع ــزارع م ــدو، م ــو عب ــال أب ــه، ق ــن جهت م
"لــن تطــرح أرضنــا هــذا الموســم ذلــك الخيــر الــذي 
لــم يغــب عنــا طــوال الســنوات الماضيــة، مبينــاً 
"المعــارك الدائــرة فــي محيــط القريــة والقصــف 
المتواصــل، لــم يســمح لنــا أن نــزرع الأرض، ولــو 
أن  علــى  قادريــن  نكــون  أن  أتوقــع  لا  زرعناهــا 

نجنيهــا".
ولفــت إلــى أن "الأراضــي التــي زرعــت فــي بعــض 
مناطــق درعــا، هــذا الموســم قليلــة جــداً، ولــن يكون 

مردودهــا كافيــاً لإشــباع احتياجــات أصحابهــا".
ــة  ــل اقتصــادي، إن "قل ــال ســروان، محل ــدوره، ق ب
الأمطــار وارتفــاع أســعار الوقــود، التــي شــهدت 
طويلــة،  لفتــرات  انقطاعهــا  المحافظــات  معظــم 
ــى  ــار، أدىّ إل ــي الآب ــاه ف ــوب المي ــاض منس وانخف
عجــز الكثيــر مــن الفلاحيــن عــن ريِّ أراضيهــم، 
وهــذا انعكــس ســلباً علــى إنتاجيــة الأراضــي، أضــف 
الأســمدة والخدمــات  أســعار  ارتفــاع  ذلــك  علــى 

الزراعيــة كافــة".
وتابــع "كمــا ســاهم تدهــور الأوضــاع الأمنيــة فــي 
ــان عشــرات  ــى حرم ــلاد، إل ــد مــن مناطــق الب العدي

ــي  ــن اســتثمار أراضيهم،وبالتال ــن، م آلاف الفلاحي
ــم". ــم مصــدر رزقه فقدانه

وكانــت وزارة الزراعــة فــي حكومــة النظــام أقــرت 
أن مســاحات الأراضــي المزروعــة انخفضــت بشــكل 
كبيــر وصلــت فــي بعــض المحاصيــل إلــى أكثــر مــن 
رت قيمــةُ الخســائر غيــر المباشــرة  ــدِّ %83, كمــا قُ
بـــ31  الماضــي  الزراعــي الاســتراتيجي  للموســم 

مليــار ليــرة.
"أســعار  بــأن  اعتقــاده،  عــن  ســروان  وأعــرب 
العــام  خــلال  قفــزاتٍ  ستشــهد  الغذائيــة،  المــواد 
يدفــع  قــد  مــا  الأســواق،  فــي  ها  لشــحِّ الجــاري 
ــواد  ــتيراد م ــر اس ــص، عب ــذا النق ــض ه ــى تعوي إل
غذائيــة، هــذا ســيحمل النظــام أعبــاء ماليــة كبيــرة، 
ماســينعكس ســلباً علــى المواطــن، الــذي أرهــق مــن 

أعبــاء الحيــاة المعيشــية".
وكان تقريــر دوري لوحــدة المعلومــات الاقتصاديــة، 

)مجموعــة  ضمــن  مســتقلة  مؤسســة  وهــي 
إيكونوميســت( ومقرهــا لنــدن، صدرمؤخــراً، قــالإن 
تضخّمــت  ســوريا  فــي  الغذائيــة  المــواد  أســعار 
نحــو %322 بيــن أعــوام 2000 و2013, وبلــغ 
الغــذاء %45.6 كنســبة مــن الإنفــاق  اســتهلاك 

الأســري.
كماقــال خبــراء لــدى الأمــم المتحــدة ومتخصصــون 
فــي المنــاخ فــي تقريرنشــر قبــل أيــام، إن "مــن 
ــي  ــل ف ــاج المحاصي ــص إنت ــزداد تقل ــع أن ي المتوقّ
ســوريا"، مبينّــاً أن "الجفــاف والصــراع الدائــر فــي 
ســوريا وعــدم توافــر منشــآت كافيــة لتخزيــن الميــاه 
ســيزيد مــن الصعوبــات التــي تواجههــا المجتمعــات 
الريفيــة المعتمــدة علــى زراعــة المحاصيــل وتربيــة 
الماشــية، كمــا ســيقلص محصــول القمــح هنــاك إلــى 

أقــل مــن ثلــث المحصــول قبــل الأزمــة".
ــهد  ــح، ش ــول القم ــن محص ــوريا م ــاج س وكان إنت

تراجعــاً كبيــراً خــلال الأزمــة، فبعــد أن كان يفــوق 3 
ملاييــن طــن، لــم يصــل العــام الماضــي إلــى مليونــي 
طــن، فيمــا بيــن تقريــر لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة 
القطــاع  أن  إلــى  )الفــاو(،  المتحــدة  الأمــم  فــي 
ــد خســر فــي عــام 2012،  الزراعــي فــي ســوريا ق
ــتمرة. ــة المس ــراء الأزم ــار دولار ج ــو 1.8 ملي نح

الأوســط  الشــرق  منطقــة  أن  الخبــراء  وأوضــح 
حاليــاً  تشــهد  ســوريا،  ومنهــا  عــام،  بشــكل 
أجــف شــتاء منــذ بضعــة عقــود، حيــث أصــاب 

متفاوتــة  بدرجــات  الجفــاف 
الأرض  ثلثــي  نحــو 

الصالحــة للزراعــة 
والمحــدودة أصــلاً 
ســوريا  فــي 
والأردن  ولبنــان 
ضــي  ا ر لأ ا و

لفلســطينية  ا
ماأضــرّ  والعــراق، 

الحبــوب  بمحاصيــل 
المناطــق. هــذه  فــي 

وقــال خبــراء إن الســلطات 
إلــى  إضافــة  والزراعــة  الميــاه  المســؤولة عــن 
ــداد  ــدأت إع ــة ب ــدة المتخصص ــم المتح وكالات الأم
خطــط لإعــلان رســمياً عــن حالــة جفــاف فــي 
الشــرق الأوســط تمتــد حتــى المغــرب وجنوبــاً حتــى 
اليمــن، حيــث يظهــر مؤشّــر المطــر أن المنطقــة لــم 
ــى هــذا النحــو  ــاه الأمطــار عل ــي مي تشــهد نقصــاً ف

ــل. ــى الأق ــام 1970 عل ــذ ع من
فــي ســوريا  المزارعيــن  معانــاة  أن  إلــى  يشــار 
بــدأت منــذ عــام 2005، عندمــا أقــر "حــزب البعــث 
العربــي الاشــتراكي"، فــي مؤتمــره العاشــر اقتصــاد 
الســوق الاجتماعــي، والتــي أعقبتــه إجــراءات عــدةّ 
تهــدف لتحييــد دور الدولــة عــن دورهــا الاجتماعي، 
ورفــع أســعار الوقــود والأســمدة، إضافــة إلــى فتــح 

ــة  ــارك التابع ــن "إدارة الجم ــادر ع ــر ص ــاد تقري أف
ســوريا  إلــى  المســتوردات  قيمــة  أن  للنظــام"، 
بلغــت، خــلال شــهر كانــون الثانــي، والنصــف الأول 
مــن شــهر شــباط الماضييــن, 21.7 مليــارات ليــرة 
بحجــم 285 مليــون كيلــو غــرام، تصــدرت قائمتهــا 
الســكر، فيمــا بلغــت كميــة الصــادرات 814 مليــون 
كيلــو غــرام وبقيمــة تصــل إلــى 6.7 مليــارات ليــرة.
ــر أن "الســكر الأبيــض تصــدرّ قائمــة  ــن التقري وبيّ
المســتوردات خــلال هــذه الفتــرة بـــ55 مليــون كيلــو 
غــرام بقيمــة إجماليــة بلغــت 4.4 مليــارات ليــرة 
ســورية، والحنطــة التــي بلغــت قيمــة مســتورداتها 
3.6 مليــارات ليــرة ســورية بــوزن إجمالــي يبلغ 63 
مليــون كيلــو غــرام، ثــم منتجــات الحديــد التــي بلــغ 
ــة  ــرام بقيم ــو غ ــون كيل ــتورداتها 27 ملي وزن مس
إجماليــة لهــا بلغــت 3.6 مليــارات ليــرة ســورية".

أمــا المــواد ذات القيمــة الأعلــى تصديــراً، فتضمنــت 
"فوســفات الكالســيوم الــذي بلغــت كميــة صادراتــه 
كيلــو غــرام  780 مليــون  الجــاري  العــام  خــلال 
بقيمــة إجماليــة بلغــت 2.7 مليــار ليــرة ســورية، 
وثانيتهــا فاكهــة التفــاح التــي صــدرت ســوريا منهــا 
9.3 ملاييــن كيلــو غــرام بقيمــة إجماليــة بلغــت 1.3 
مليــار ليــرة ســورية وثالثتهــا زيــت الزيتــون حيــث 
ــو  ــن كيل ــى 1.6 ملايي ــة تصــل إل ــه كمي صــدرت من
غــرام خــلال عــام 2014 بقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 

ــرة ســورية". ــون لي 590 ملي
ورغــم عــدم ذكــر التقريــر الــدول المســتورد منهــا، 
الميــزان  خســائر  عــن  مؤشــرات  يعطــي  فهــذا 
مــن  تبقـّـى  مــا  واســتنزاف  الخارجيــة،  التجــارة 
ــدة. ــاً جدي ــلاد ديون ــل الب ــي، أو تحمي ــع الأجنب القط
تقريــر: مســاحة الأراضــي المزروعــة انخفضــت 
 31 المباشــرة  غيــر  %83...والخســائر  بنســبة 

ــرة ــار لي ملي
انخفضــت مســاحات الأراضــي المزروعــة، حيــث 
مــن  أكثــر  إلــى  المحاصيــل  بعــض  فــي  وصلــت 
%83, وقــدرّت قيمــة الخســائر غيــر المباشــرة 
للموســم الزراعــي الاســتراتيجي الماضــي بـــ 31 
مليــار ليــرة, بحســب تقريــر صــادر عــن وزارة 

الزراعــة.
ــن  ــاج ملايي ــت يحت ــي وق ــاض ف ــذا الانخف ــي ه ويأت
الســوريين لمســاعدات غذائيــة فوريــة، فــي ظــل 
ــاع أســعارها بشــكل  ــة، وارتف نقــص المــواد الغذائي
ــون  ــن 18 ملي ــر م ــح أكث ــن أصب ــي حي ــي، ف جنون
وارتفــاع  الفقــر،  خــط  تحــت  يعيشــون  ســوري 
نســبة البطالــة، إضافــة إلــى انخفــاض قيمــة الليــرة 

الشــرائية.    
عقــب  انخفاضــاً  الــدولار يســجّل  تقاريــر: ســعر 

للمركــزي ــل  تدخُّ جلســة 
انخفــض ســعر صــرف الــدولار أمــام الليــرة فــي 
الســوق الســوداء، عقــب عقــد المصــرف المركــزي 
ــل، حيــث اقتــرب الــدولار فــي الأيــام  جلســة تدخُّ

ــرة. ــه الـــ 160 لي ــة مــن عتب الماضي
وذكــر متعاملــون فــي الســوق الســوداء، أن "ســعر 
صــرف الــدولار بلــغ 154 ليــرة للمبيــع و152 ليــرة 

للشراء".
ــا  ــوداء بعدم ــوق الس ــاض بالس ــذا الانخف ــي ه ويأت
عقــد المصــرف المركــزي، يــوم الثلاثــاء الماضــي، 

ــل فــي ســوق القطــع الأجنبــي، حضرتهــا  جلســة تدخُّ
شــركات ومكاتــب صرافــة، حيــث تــم الطــرح علــى 

ــوم. ســعر 148.5 للشــركات و150 للعم
وكان المركــزي عقــد آخــر جلســاته فــي 28 مــن 
شــهر كانــون الثانــي الماضــي، وذلــك بعــد أن عــاود 
ســعر الصــرف ارتفاعــه حيــث تجــاوز حينهــا 154 
ــط 150  ــي محي ــا كان اســتقرّ مؤخــراً ف ــرة، بعدم لي
ــل  ــاع تدخ ــد اجتم ــن عق ــزي ع ــن المرك ــرة، ليعل لي
مــع توعّــد ميالــة باتخــاذ إجــراءات "حاســمة جــداً" 

ــن بأســعار الصــرف. ــط المتلاعبي لضب
وتعافــت الليــرة مــن مســتوى قياســي منخفــض قرب 
300 ليــرة للــدولار فــي تمــوز الماضــي, وحــدث 
ــل  ــن عم ــاوف م ــارُ المخ ــا انحس ــبابٍ منه ــذا لأس ه
عســكري أميركــي، لكــنّ تجــاراً يقولــون أن الســبب 
المباشــر هــو الحملــة الأمنيــة علــى المضاربــة فــي 

الســوق الســوداء.
ــرة  تقريــر: جمعيــة الصاغــة ســتطرح نصــف اللي
الذهبيــة الســورية بالأســواق بدايــة نيســان المقبــل
يــوم  أعلنــت  الصاغــة،  جمعيــة  إن  تقريــر  قــال 
نصــف  طــرح  عــن عزمهــا  الماضــي،  الأربعــاء 
الليــرة الذهبيــة الســورية بالأســواق فــي بدايــة 
ــا انخفــض ســعر غــرام  ــل، فيم شــهر نيســان المقب

عيــار21. للغــرام  ليــرة   5900 الذهــب مســجلاً 
مــع  تزامنــاً  الذهــب،  أســعار  انخفــاض  ويأتــي 
ــل  انخفــاض ســعر صــرف الــدولار بعــد جلســة تدخُّ
للمصــرف المركــزي، الثلاثــاء، حيــث اقتــرب ســعر 
غــرام الذهــب عيــار 21، الســبت الماضــي مــن الـــ 

6 آلاف ليــرة.
يشــار إلــى أنَّ عــدداً مــن المواطنيــن توجّهــوا إلــى 
شــراء الذهــب ولاســيما الليــرات منــه للحفــاظ علــى 
قيمــة مدخراتهــم، خاصــة مــع انخفــاض القــدرة 
ــاع الأســعار  ــرة الســورية وســط ارتف الشــرائية للي
التــي  الأحــداث  خلفيــة  علــى  التضخــم،  ونســب 

تشــهدها البــلاد.

غــذاء الســوريين مهدد... بيــن الجفــاف والصراع 
ريان محمد ـ دمشق

الجــوار  دول  منتجــات  أمــام  المحليــة  الأســواق 
ــن  ــر م ــم الأكب ــل والدع ــة الأق ــة الإنتاجي ذات التكلف
ــات  ــة للمنتج ــزات تفضيلي ــة مي ــا، دون أي حكوماته

الســورية.
وأتــت الأحــداث التــي تشــهدها البــلاد لترفــع أســعار 
الســلع والمــواد الغذائيــة فــي ســوريا خــلال الأزمــة 
بشــكل جنونــي، بحســب مســتهلكين, مــع فقــدان 

ــاف أخــرى مــن الأســواق. أصن

تقارير اقتصادية.... "ســوريا بخير؟!!"
"مســتوردات ســوريا خــلال 45 يوماً تفــوق الـ21 مليــار ليرة 
ّوالســكّر يتصــدر القائمة...والصادرات نحو6 مليــارات ليرة"

 ّ    ُ

رياّن محمد ـ دمشق
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 تعتبــر كتائــب "الصفــوة الإســلامية" المســتقلة، مــن 
ــب، وشــاركت فــي  ــة حل ــت مدين ــى الكتائــب التــي دخل أول
تحريــر الأحيــاء الشــرقية لحلــب، وترابــط الآن فــي جبهــة 
حلــب القديمــة التــي تعتبــر مــن أقــوى الجبهــات فــي مدينــة 

حلــب, وهــذا بحســب المصــادر العســكرية هنــا.

ــل  ــة، وه ــب القديم ــة حل ــف جبه ــف تص - كي
ــرى؟ ــات أخ ــي جبه ــاركون ف تش

تعتبــر جبهــة حلــب القديمــة مــن الجبهــات المتقدمّــة، وذات 
تمــاس مباشــر مــع قــوات النظــام، نحــن مــن الجبهــات المغلقــة، 
علــى عكــس الجبهــات المفتوحــة، فنحــن نبعــد عــن ســاحة 
"ســعد الله الجابــري" 900 متــر فقــط، والــكل يعلــم أهميــة 
ــا 75  ــام، ولدين ــبة للنظ ــب، وبالنس ــبة لحل ــاحة بالنس ــذه الس ه
نقطــة تمــاس مشــتركة مــع قــوات النظــام، وشــبيحته "حالــش" 

ــا.  وغيره
ــن  ــك لله وم ــي ذل ــود الفضــل ف ــة ومتماســكة، ويع ــا قوي جبهتن

ــوار. ــمّ للث ثَ

- فــي ظــل الهجمــة الشرســة التــي تتعــرض 
لهــا مدينــة حلــب، كانــت جبهتكــم مــن أكثــر 
الجبهــات التــي حــاول النظــام التقــدُّم فيهــا، 
كيــف اســتطعتم إفشــال هــذه المحاولــة 

مــن النظــام؟

بــدأت الهجمــة منــذ مــا يقــارب الأربعــة أشــهر، وبــدأت الهجمــة 
علــى مدينــة حلــب كلهــا مــن الجبهــات الداخليــة، وأخــص 
الذكــر هنــا "المســجد الأمــوي" لمــا يشــكله مــن أهميــة دينيــة 
ــا، النظــام حشــد كل جنــوده، وشــبيحته,  وجغرافيــة بالنســبة لن
وتحديــداً فــي يــوم "عاشــوراء"، لمــا يشــكله هــذا اليــوم مــن 
رمزيــة لــدى "حــزب الله"، حتــى أننــا ســمعنا مهاتفــات مباشــرة 
ــي المســجد الأمــوي  ــون فيهــا "ســوف نســهر ف لقادتهــم يقول
ليلــة عاشــوراء". لكــن ونتيجــة أخــذ الدقــة فــي تواجدنــا، 
ــة  ــل كتيب ــا، مث ــب الأخــرى المتواجــدة هن ــع الكتائ ــاون م والتع
وجــود  ومــع  الإســلامية،  للجبهــة  التابعــة  جعفــر"  "أبــو 
وبســالة  الألغــام،  وزرع  والتدشــيم،  مراقبــة"،  "كاميــرات 
ــا مــن صــدّ الهجــوم، وعلــى أكثــر مــن  عناصــر الصفــوة، تمكنّ
جبهــة، كمــا فــي "أغيــر" و "بــاب إنطاكيــا" وغيرهمــا. وأقول 

ــاء. ــى البق ــدون وعازمــون عل ــا صام ــا هن ــع إنن للجمي

ــي  ــة, وف ــن الجبه ــط الأول م ــي الخ ــم ف - أنت
قلــب مدينــة حلــب التــي كان مــن الممكــن 
كيــف  النظــام،  مــن  للحصــار  تتعــرضّ  أن 
ــام  ــح النظ ــو نج ــع ل ــع الوض ــتتعاملون م س

ــب؟ ــرة حل ــي محاص ف

النظــام حــاول فــرض الحصــار علــى مدينــة حلــب، فــي محاولــةٍ 
منــه لإعــادة نمــوذج حمــص فــي حلــب، لكننــا كنــا، ومــا زلنــا 
مســتعدين هنــا، وحتــى لــو حوصــرت مدينــة حلــب، لــن ننســحب 
مــن هنــا، لأننــا متحصّنــون فيهــا، ورجالنــا نوعيــون. إن هــذه 

الأرض هــي أرضنــا، وحتــى لــو اضطررنــا للمــوت جوعــاً هنــا 
فإننــا باقــون، وأنــا شــخصياً لا أشــعر بالراحــة والاســتقرار إلا 
فــي مدينتــي حلــب, مدينــة لهــا خصوصيتهــا ودلائلهــا المعنوية, 

ونحــن باقــون هنــا لأننــا أصحــاب الحــق.

- فــي ظــلّ الهجمــة الشرســة بالبراميــل 
مــن  الشــرقية  الأحيــاء  علــى  المتفجــرة 
حلــب، وفــي ظــلّ موجــة النــزوح، رأينــا أنكــم 
اســتقبلتم الأهالــي هنــا فــي حلــب القديمة، 
كيــف تســتقبلون الأهالــي، وأنتــم علــى خــط 

ــام؟ ــوات النظ ــع ق ــاس م التم

ــم المــوت، لأن  ــن مــن جحي ــي الفارّي ــد اســتقبلنا الأهال ــم، لق نع
ــدي,  ــران الأس ــف الطي ــن قص ــدة ع ــبه محيَّ ــر ش ــا تعتب منطقتن
وهــذا ليــس نبــلاً مــن طيرانــه، لكنــه غيــر قــادرٍ علــى اســتهداف 
ــن تواجــد  ــع أماك ــي م ــل جغراف ــة تداخُ ــي حال ــا ف ــة لأنن المنطق
قــوات النظــام، والــكل يعلــم همجيــة وعشــوائية القصــف الجوي 

لقــوات النظــام. فلهــذا كان بإمكاننــا اســتقبال الأهالــي هنــا.
ــخ والهــاون فقــط، وهــذا  ــم اســتهدافنا بالصواري ــه, يت  وللتنوي

ــل المتفجــرة. ألطــف مــن البرامي

_ يتواجــد في منطقتكم دار  للمســنيّن 
هــلاّ  المســيحيين،  لإخوتنــا  عائــد 

ــلًا؟ ــا قلي ــا عنه حدثتن

مــع تحريرنــا لهــذه المنطقــة، قــام الشــهيد 
"عبــد القــادر الصالــح" بزيــارة هــذه 
ــا،  ــنين فيه ــاع المس ــد أوض ــدار، لتفقّ ال
 ًّ مســنا ب20  عددهــم  يقــدرّ  والذيــن 

ومُســنةّ. أوصــى رحمــه الله بهــم، وأنــا إلــى الآن أقــوم بزيارتهــم 
ــى  ــن كلّ مــا يلزمهــم مــن غــذاء و دواء ومــا إل ــة تأمي ومحاول
ذلــك، وهــم ســعداء بوجودنــا, ونحــن ســعداء بتقديــم هــذه 

ــم. ــة له الخدم

_  بالعــودة إلــى الجبهــات الخارجيــة، وتحديــداً 
ــدّ  ــى ح ــار، فعل ــيخ نج ــن والش ــة النقّاري جبه
ــاك  ــل هن ــات تقات ــم مجموع ــي أن لديك علم
تلــك  فــي  الوضــع  ـم  تقيّـِ كيــف  أيضــاً، 

الجبهــات؟

ــا،  ــواع الأســلحة وأفتكه ــران، وبشــتى أن ــة القصــف والني كثاف
يســتخدمها النظــام هنــاك. ولكــي أكــون منصفــاً، فالضغــوط التي 
ــي  ــدرات العســكرية الت ــوق الق ــاك تف ــوار هن ــى الث ــارَس عل تمُ
نمتلكهــا. لكــن وبالمقابــل, فــإن بعــض القــادة هنــاك غيــر قادرين 
ــل المســؤولية، ومهملــون أيضــاً. فحتــى أقاتــل النظــام  علــى تحمُّ
يجــب أن أكــون مســتعداً، ومذخّــراً بالســلاح، بعــض القــادة 
ــال تســلية، والبعــض الآخــر وللأســف  ــأن القت ــون ب ــاك يظن هن
ــرّ  ــاك، ف ــة العســكرية هن ــا اشــتدتّ الحمل ســيئّ الســيرة. فعندم
ــا. الآن وبعــد  بعضُهــم وقــد خســرنا بعــض النقــاط المتقدمــة لن
تضــمُّ  والتــي  الشــام"،  المشــتركة لأهــل  "الغرفــة  تشــكيل 
الفصائــل التاليــة: الجبهــة الإســلامية _جيــش المجاهديــن_ 

تداركنــا  النصــرة،  جبهــة 
الحمــد.   ولله  الوضــع 
أننــا خســرنا  صحيــح 
لكــن  النقــاط،  بعــض 
الحــرب ســجال. والأهم 

ــد تمــت  ــه فق مــن هــذا كل
ــاك،  ــن هن ــة" المجاهدي "غربل

ــد  ــتْ إلا مــن نحســبه عن ــم يثب فل
الله صادقــاً.

_ برأيــك مــا ســبب هذه 
ــنها  ــي يش ــة الت الحمل

النظــام علــى حلــب؟

ــبب  ــم س أه
برأيــي هو 

قتــال 

ــن  ــة م ــي محاول ــلامية"، ف ــة الإس ــم الدول ــع "تنظي ــوار م الث
النظــام لانتهــاز الفرصــة. وتنقــل بعــض التســريبات أنــه وأثنــاء 
الزيــارة الأخيــرة لوزيــر دفــاع النظــام لمدينــة حلــب قولــه حرفياً 
لقــادة وضبــاط قــوات النظــام: "هــذا وقتنــا فــي حلــب للتقــدم، 
ــا"،  ــم وقتالن ــال التنظي ــن قت ــتتة بي ــا متش ــة وقواته فالمعارض
ــا، والنظــام  ــى جبهاتن ــم عل ــرت الحــرب مــع التنظي ــد أث ــم لق نع
حــاول الاســتفادة مــن ذلــك للســيطرة علــى مدينــة حلــب. 
والســبب الآخــر )برأيــي ( , فهــو محاولــة النظــام الوصــول 
ــام  ــوات النظ ــل لق ــب، آخــر معق ــزي شــمالي حل للســجن المرك

فــي الجهــة الشــمالية لمدينــة حلــب.

_ هل حلب ما زالت بخطر؟

ــن حقيقةً، وســؤالك صعــب جداً. إن لــم نتوحد فيما  يصعــب التكهُّ
بيننــا، وإن لــم نقــضِ علــى المناطقيــة الموجــودة حتــى ضمــن 
التشــكيل العســكري الواحــد، فالذخيــرة يوزّعهــا البعــض علــى 
ــر المســؤولة  ــرارات غي ــاذ الق ــة، واتخ ــولاء للمنطق أســاس ال
أحيانــاً، كلهــا أخطــاء قاتلــة. لأروي لــك مثــالاً بســيطاً, فــي حلــب 
قبــل أشــهر وصــل ســعر "البندقيــة" الواحــدة إلــى مــا يقــارب 
250 ألــف ليــرة ســورية، أمّــا الآن فقــد هبــط إلــى مــادون 100 
ألــف ليــرة ســورية، وأقــول هنــا متوجّعــاَ, للأســف بعــضُ الثوار 
ــة  ــابقاً، الغربل ــك س ــت ل ــا قل ــرار، وكم ــاع ســلاحه، ولاذ بالف ب

هــم  الثــوار  مــن  لــآن  بقــي  ومــن  تجــري، 
ــون  ــب المتخاذل ــاب، ويغي ــط، وغ ــرفاء فق الش
واللصــوص، وهــذا يطمئننــي قليــلاً، وأســتطيع 

أن أقــول لــك إن حلــب لا خــوفَ عليهــا.

_ يــدور الحديــث فــي الأوســاط 
بعــد  وخصوصــاً  الدوليــة, 
فشــل جنيــف2، عــن النيـّـة 
المعارضــة  قــوات  بتســليح 
بســلاح نوعــي، هــل وصلكــم 

شــيء؟

مســتقلون,  الصفــوة  كتائــب  فــي  نحــن 
الخيِّريــن  مــن  يأتــي  ودعمنــا 
فقــط. لــم يصلنــا 

ســلاح إلــى الآن مــن أيــة جهــة, ثوريــة كانــت، أم دوليــة. ومــا 
جــرى فــي جنيــف عبــارة عــن لعبــة دوليــة لمحاولــة إجهــاض 
الثــورة، وتدجينهــا، أشــكُّ بمســألة وصــول الســلاح, وهــي 
وعــود كاذبــة علــى الأغلــب، نحــن ومنــذ خروجنــا فــي البدايــة 
ــذا  ــزال ه ــا الله"، ولا ي ــرك ي ــا غي ــا الله مالن ــاه شــعاراً "ي رفعن

ــا. ــا، ويكفين ــب أعينن ــعار نص الش
ــم يقــدمّ للثــورة الســورية ســوى الخــذلان والوعــود،  ــم ل  العال
وعتبــي هنــا علــى الــدول الشــقيقة، وأقــول لهــم, الشــعب 
ــوا دور  ــم تمقت ــاهدة، أل ــون بالمش ــم تكتف ــاد، وأنت ــوري يبُ الس

الجمهــور؟

_ هــل مــن كلمــة للســوريين، ولأهالــي حلــب 
خصوصــاً، توجههــا فــي نهايــة الحــوار؟

الإخــلاصُ  وليكــن  ثورتكــم،  علــى  حافظــوا  للســوريين, 
ــرك  ــذي ت ــباب ال ــر الش ــصّ بالذك ــب- أخ ــي حل ــم، ولأهال مبدأك
واجــب الجهــاد- حلــب تنــادي أبناءهــا، حلــب تناديكــم يــا أيهــا 
الصادقــون, لــن تنتصــر الثــورة إلا بكــم، وســوف يســألكم 
ــى  ــدة، وســافرتم إل ــا مــن تركتموهــا وحي ــم ي الله عــن تقصيرك

"تركيــا" وغيرهــا. 
الثــورة منتصــرة بكــم أو بدونكــم، فكونــوا مــن المنتصريــن ولا 

تكونــوا مــن الفارّيــن.

"خسرنا نقاطاً عسكرية في بعض جبهات حلب لأننا مقصرون"
"خطّاب" قائد كتائب "الصفوة الإسلامية" يرد على تساؤلات »صدى الشام«:

"جبهتنا في حلب القديمة خنجرٌ متقدم في خاصرة النظام"

ّ

ّ

ــب  ــواردة مــن شــرقي حل ــرات ال ــدلُّ المؤشّ ت
وبالتحديــد فــي منطقة"النقاريــن" و"الشــيخ 
نجــار"، علــى حشــد »النظــام والمعارضــة« 
اســتعداداً لمعركــة ضخمــة بحســب المصــادر 

العســكرية.
 وأعلــن الثــوار والفصائــل عــن تشــكيل غرفة 
ــدة  ــل المتواج ــب الفصائ ــمُّ أغل ــتركة تض مش
فــي مدينــة حلــب وهي"الجبهــة الإســلامية_
ــت  ــن"، تح ــش المجاهدي ــة النصرة_جي جبه
مســمّى "الغرفــة المشــتركة لأهــل الشــام".

ومــن أهــم المهــام المنوطــة بهــذه الغرفــة 
والمســاعدة  الجهــود،  توحيــد  المشــتركة 
علــى تلافــي الأخطــاء التــي وقــع بهــا الثــوار، 
إلــى  هنــا  المصــادر  أدتّ وبحســب  والتــي 
خســارة الثــوار بعــض النقــاط المتقدمــة فــي 
هــذه المناطــق، وقــد ســجلت وتيــرة القصــف 
مــن  والصواريــخ  والمدفعيــة  بالبراميــل 

النظــام معــدلّات غيــر مســبوقة.
ــوار بأســلحة  ويــدور الحديــث عــن إمــداد الث
ثقيلــة، وذلــك فــي محاولــة مــن الأطــراف 
المســاندة للثــوار لتأميــن ولــو القليــل مــن 
وهــذا  الأرض،  علــى  العســكري  التــوازن 
القائــد  أســامة"  أبــو  "محمــد  بحســب 

الجبهــة. فــي  العســكري 
ــدوء  ــد اله ــه بع ــوار لمقاتلي ــد الث ــي حش ويأت
النســبي الــذي شــهدته الجبهــات فــي الريــف 
ــض  ــن بع ــد انســحاب داعــش م الشــمالي بع
ــل أعــزاز، والشــريط الحــدودي  المناطــق مث

المحــاذي للأراضــي التركيــة، وقــد نتــج عــن 
هــذا الانســحاب وفــرة فــي عــدد العناصــر 

ــوار. ــوف الث ــن صف ضم
هــذا وتشــهد منطقــة الشــيخ نجــار، وبالتحديد 
ــب  ــة، وبحس ــهد المنطق ــارك، وتش ــم المع أه
ناشــطين، هنــاك انســحابات وتبــادل للســيطرة 
مــن كلا الطرفيــن، وأفــادت وكالــة "شــهبا 
بــرس" أنّ الثــوار أعــادوا الســيطرة علــى 
كامــل المنطقــة الصناعيــة، وأعلنــت عــن 
ــوات  ــوف ق ــي صف ــد العســكري ف ــل القائ مقت

ــد. ــل" بالتحدي ــة "المجب ــي منطق النظــام ف
وتعــدُّ المنطقــة الصناعيــة مــن أهــم المواقــع 
الاســتراتيجية التــي تســيطر عليهــا قــوات 
المعارضــة، وفــي حــال ســيطرة النظــام علــى 
هــذه المنطقــة فــإن مســاعي النظــام لحصــار 

مدينــة حلــب قــد نجحــت نجاحــاً باهــراً.
وعــن هــذا قــال "حــارث عبــد الحــق" العضو 
الإســلامية:  للجبهــة  الإعلامــي  بالمكتــب 
ــب،  ــة حل ــنَ النظــام مــن حصــار مدين إنّ تمكُّ
ولكــن  الكارثــة،  تكــون  ســوف  عندهــا 
الأمــور تتغيــر، ولاســيما بعــد إعــلان الثــوار 

حلــب". معركة"أنقــذوا 
ــادم لأن  ــه بالق ــن تفاؤل ــارث" ع ــر "ح  وعبّ
ــد الــذي يجري والتنســيق علــى الأرض  التوحُّ

مبشّــر بالخيــر.
ــع أن تحســمَ الأســابيعُ القادمــةُ   ومــن المتوقّ
ســوف  التــي  المصيريــة  المعركــة  نتيجــةَ 

ــل. ــب بالكام ــر حل ــدد مصي تح

المعارضــة والنظــام يحشــدان لمعركــة ضخمة على أبواب حلب الشــرقية

اعداد : مصطفى محمد
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مؤسســةٌ إنتاجيــةٌ تؤسّــسُ لِمــا بعــد "نظــام الأســد"، 
هــذه حــال المؤسســة العامــة لإكثــار البــذار التابعــة 
لمجلــس محافظــة حلــب الحــرة، ويعــود الفضــل 
فــي نجــاح المؤسســة اعتمادهــا الشــفافية نهجــاً 

ــا. ــن هن ــذا بحســب القائمي وســيرورة، وه
المؤسســة تقــوم الآن بمشــروع رائــد علــى مســتوى 
ــر لنــا القائمــون  ســوريا، هــذا المشــروع، وكمــا عبّ
عليــه هــو لخدمــة جميــع المحافظــات الســورية، 
وليــس لحلــب عينهــا، وهو"المشــروع الوطنــي 
الــذي  المشــروع  هــذا  البطاطــا"،  بــذار  لإنتــاج 
ســوف يؤمــن حوالــي 800 طــن مــن البــذار المنتجــة 

ــة. ــاً كخطــوة مبدئي محلي
ويعتبــر هــذا المشــروع اســتكمالاً للمشــروع الوطني 
الــذي فــاق عمــره الآن العشــر ســنوات، المشــروع 
الــذي كان قائمــاً أيــام النظــام الســابق بالتعــاون مــع 
ومشــرفة  مموّلــة  كجهــة  "اليابانيــة"  الحكومــة 
ــدرّ  ــه تق ــت تكلفت ــذي كان ــذا المشــروع، وال ــى ه عل
بحوالــي 5 ملاييــن دولار، المشــروع وكمــا وصفــه 
"معــن ناصــر" المهنــدس الزراعــي والمديــر العــام 
لهــذه المؤسســة أنــه محاولــة منــا لإحياء المشــروع 
ــذا  ــه، وعــن ه ــل ب ــف عــن العم ــذي توقّ الســابق ال
المشــروع قــال "ناصــر": كنــت أعمــل بالمشــروع 
الســابق كرئيــس قســم الأمــراض الفيروســية، وبعــد 
ــررت  ــروع ق ــف المش ــي، وتوقُّ ــن عمل ــقاقي ع انش
وبمســاعدة الزمــلاء هنــا إتمــام مــا بدأنــاه، لأن هــذا 
المشــروع هــو مــن الأهميــة بمــكان لســوريا كلهــا.

ــلَ  ــلاثُ مراح ــه ث وشــرح "ناصــر"أنَّ المشــروع ل
تبــدأ بزراعــة الأنســجة، ثــم البيــوت الزجاجيــة، 
ــل  ــذه المراح ــلال ه ــن خ ــبكية، وم ــوت الش ــم البي ث
ــا  ــذار المحســنة"الإيليت"، وعملن ــى الب نحصــل عل
الثالثــة، اضطررنــا  الآن منصــبٌّ علــى المرحلــة 
ــة مــن  ــى والثاني ــن الأول أن نســتغني عــن المرحلتي
ــا  ــتيراد م ــائدة، وباس ــوال الس ــبب الأح ــاج بس الإنت

ينتــج عــن المرحلتيــن الأوليتيــن جاهــزاً، وهــذا 
بمســاعدة الشــركة "الألمانيــة" المانحــة والداعمــة 
ضمــن  الثالثــة  المرحلــة  وإكمــال   "GIZ" لنــا 

المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة.
وأضــاف "ناصر" أن المؤسســة الوليدة "مؤسســة 
ــا  ــة تخوله ــلات مؤسس ــع الآن بمؤه ــار" تتمت الإكث
ــم ننتظــر  ــدة، ونحــن ل البــدء بالعمــل لســوريا الجدي
ســقوط النظــام حتــى نعمــل، وقــد قطعنــا أشــواطاً فــي 

هــذا المجــال.
المليــون  يقــارب  مــا  الآن  المؤسســة  ولــدى   
ونصــف المليــون دولار أمريكــي كرصيــد، وقمنــا 

ــوزع  ــبكياً، تت ــاً ش ــي 240 بيت ــة حوال ــاً بزراع حالي
بيــن محافظتــي حلــب وإدلــب، وقــد تــم التعاقــد مــع 
المزارعيــن ليتــم تســليمنا الإنتــاج، وبســعر الســوق 
ن  وقــت الإنتــاج، وأن هــذا الإنتــاج ســوف يخُــزَّ
ــه  ــت زراعت ــن وق ــى يحي ــن حت ــي وحــدات التخزي ف
للموســم القــادم، وحينهــا ســيباع للمــزارع وبأســعار 

تشــجيعية.  
أمّــا عــن الخطــط والمشــاريع المســتقبلية لهــذه 
مشــاريع  أن  "ناصــر"  بيـّـن  فقــد  المؤسســة 
المؤسســة المســتقبلية هــي تأميــن البــذار المحســنة 
للقمــح، والبطاطــا، ومحاولــة تأميــن الأســمدة أيضاً.

ــة"  ــاء مدين ــي 2000 شــبيّح مــن أبن ــع حوال تطوي
ــب،  ــرقي لحل ــف الش ــي الري ــة ف ــفيرة" الواقع الس
ــش  ــب جي ــى جان ــال إل ــش بالقت ــاركتهم الجي ومش
أبــو  لــواء  و  "حالــش"،  الله  وحــزب  النظــام، 

الفضــل العبــاس، يثيــر امتعــاض الحلبييــن.
نفسها)الســفيرة(  المدينــة  أن  المفارقــة  ولعــل   
ــن  ــا م ــداً لاقتحامه ــم، تمهي ــدم المنظ ــت لله تعرّض
هــذا الجيــش، ومــن الإنصــاف هنــا عــدم إنــكار 
جهــود الثــوار من أبنــاء هــذه المدينة "الســفيرة"، 
فقــد قدمّــوا الكثيــر فــي ســبيل الثــورة، ولكننــا هنــا 
نتحــدث عــن عينــة مــن المجتمــع، لا تــزال توالــي 
ــم  ــم تطويعه ــد ت ــذا النظــام، وهــي موجــودة، وق ه
كلجــان شــعبية وأوكلــت مهــام حراســة المدينــة 

لهــم.
المقســمة  لحلــب  الجغرافيــة  الخريطــة  وتلعــب 
الآن دوراً هامــاً فــي المســاهمة فــي بقــاء ظاهــرة 
"التشــبيح" فــي المجتمــع الحلبــي، فالمناطــق التي 

تخضــع لســيطرة النظــام تجبــر القاطنيــن هنــاك 
علــى نمــط  معيشــي مــوالٍ للنظــام، وتجعــل البعــض 
منهــم غيــر آبــه بمــا يــدور فــي الأحيــاء المحــرّرة 
بجانبــه، نتيجــة ضغــط الحيــاة الاقتصاديــة، وهيمنة 
ــل،  ــن العم ــم أماك ــى معظ ــر "التشــبيحي" عل الفك
ــى  ــدان الشــعور بالأمــان للشــخص المقابل،عل وفق

ــكان. ــي كل م ــار أن الشــبيّحة ف اعتب
فالســائد فــي هــذه الحيــاة وجهــة نظــر أحاديــة 
ــكان،  ــي كل م ــز تنتشــر ف ــام، الحواج ــة للنظ موالي
وحمــلات الدهــم والتفتيــش مــن النظــام دائمــة 

الوجــود.
هــذه الظــروف وغيرهــا أنتجــت "الرماديــة" فــي 
مواقــف البعــض مــن الأهالــي هنــا، هــذه الرماديــة 
غيــر المرغــوب بهــا، ولاســيما فــي ظــل مــا يكابــده 
ــا جــرّاء موجــة برميليــة جعلــت مــن  الحلبيــون هن
حلــب المدينــة "مدينــة أشــباح" نــزح جــلُّ ســكانها 

هربــاً مــن جحيــم المــوت.

مؤسســة  رصيــد  دولار..  المليــون  ونصــف  مليــون 
إكثــار بــذار حلــب بفضــل  الإدارة الرشــيدة والشــفافية

حلب تحولت لمدينة أشــباح.. وبعض أبنائها مازالوا يشــبحون!

ــم  ــا  قس ــدةُ هي ــع وال ــاً ترُاج ــة تمام ــرة السادس للم
الإســعاف فــي المشــفى الحكومــي فــي مدينــة حلــب، 
ــاء انتــزاع سُــميةّ الــدواء الــذي  وتطلــب  مــن الأطبّ
تناولتــه ابتنهــا، هيــا التــي تبلــغ خمســة عشــر عامــاً 
مــن العمــر، فشــلت للمــرة السادســة فــي إنهــاء 
ــن  ــعفين الذي ــاء المس ــود الأطب ــل جه ــا، بفض حياته
ــبرين  ــن الأس ــة م ــة كامل ــحب علب ــى س ــوا عل عمل

مــن معدتهــا.
لــم تكــن حالــة هيــا خطــرة هــذه المــرة، ويذكــر 
الدكتــور ســامر أنهــا وصلــت إلــى حالــة خطــرة 
مرتيــن، دخلــت إحداهمــا فــي غيبوبــة لعدة ســاعات، 
تجلــس والــدة هيــا بجانــب الســرير صامتــة، وكأنهــا 
تقــوم بمراجعــة طبيــة روتينيــة لابنتهــا، أقتــربُ 
بصفتــي مُســعفة لأســأل الأم عــن طريقــة اكتشــافها 
لمحاولــة الانتحــار، فتجيبنــي أن ابنتهــا أخبرتهــا 
ــا  ــن أبلغه ــا م ــا إســعافها، وأنه ــت منه ــك، وطلب بذل
ــول الأم  ــة، وتق ــار ماضي ــاولات انتح ــع مح ــي أرب ف
" عــدت ذات مــرة مــن الســوق لأجــد ابنتــي ملقــاة 
ــي  ــا باق ــرة، أم ــاب مباش ــف الب ــا خل ــى عليه ومغم
ــي  ــب من ــدوء، وتطل ــيَّ به ــي إل ــت تأت ــرات فكان الم
أن أســعفها لأنهــا تخــاف مــن المــوت"، أســأل الأم 
ــأ الأمُّ  ــداً" تفُاجَ ــاب تحدي ــف الب ــت خل ــاذا كان "ولم
ــر مــكان جلوســها دون أن تجيبنــي،  بســؤالي، وتغيّ
لابــد أن يكــون وراء هــذه الفتــاة الجميلــة حكايــة لا 
ــروب ولا  ــد اله ــا تري ــحٌ أنّ هي ــد، فواض ــا أح يعرفه
تريــد المــوت، يمــازح الدكتــور ســامر هيــا، ويقــول 
لهــا " مــو اتفقنــا تعيشــي، وتصيــري عــروس 
ــه  ــا!" تجيب ــا هي ــش شــربتِ الأســبرين ي ــوة، لي حل
ــا!"،  ــزل القذيفــة علين ــا ببــرود "لأن مــا عــم تن هي
ــب  ــد مُتع ــا بجس ــى بيته ــا إل ــود هي ــرة تع ــي كل م ف
دون أن يعُنــى أحــدٌ بعــلاج نفســي لهــا، وهــي لا 

ــنْ يحــاول الوصــول للســبب الحقيقــي  ــى مَ تجــد حت
ــج  ــا يع ــا للانتحــار، قســم الإســعاف هن ــذي يدفعه ال
عمــل  ويقتصــر  الخطــرة،  الحــروب  بإصابــات 
الأطبــاء علــى إعــادة جســدها ســليماً، ولا وقــت 
للحديــث مــع مراهقــة تدفعهــا هرموناتهــا ومزاجهــا 

ــذه!. ــة كه ــال جنوني لأفع
ــاة  ــي حي ــن الخــوض ف ــراراً م ــامر م ــي د.س يحذرّن
المرضــى الشــخصية لكنــي لــم أســتطع الســكوت 
ــن  ــا ل ــرة، فهي ــذه الم ــدي ه ــة الأي ــوف مكتوف والوق
تنجــوَ كلّ مــرة، ترتــاح هيــا علــى ســرير وضــع فــي 
هــا  الممــر بعــد أن انتهــى الإفــراغ المعــدي، وتقــف أمُّ
بجانبهــا متململــة لكنهــا لــم تفارقهــا للحظــة، طلبــت 
ــن  ــتُ م ــل، وطلب ــة التحالي ــي لغرف ــا مرافقت ــن هي م
ــا  ــد أن منعته ــتجابت بع ــاً، فاس ــا خارج الأم انتظارن
مــن مرافقتنــا بحــزم، جلســتُ وهيــا، وطلبــت منهــا 
فقــط أن تتكلــم، وأن أســتمعَ إليهــا، لــم يتطلــب منــي 
الأمــر الكثيــر مــن العنــاء فقــد كانــت هيــا تنتظــر أن 
ــدأت حديثهــا  يســألها أحــدٌ هــذا الســؤال باهتمــام، ب
وإجبــار  حبهّمــا  وعــن  الســابق،  خطيبهــا  عــن 
والدهــا لهــا بالانفصــال عنــه، بعــض المبالغــات 
والأوهــام كانــت واضحــة فــي حديــث الفتــاة إلــى أن 
بــدأت الحديــث عــن أختهــا ســابقاً، اتضّــح أنّ لـــ هيــا 
أختــاً وحيــدة تكبرهــا بخمســة أعــوام تدعــى ماجــدة، 
كانــت ماجــدة طالبــة فــي الســنة الأولــى مــن حياتهــا 
الجامعيــة عندمــا انطلقــت الثــورة، كانــت ماجــدة 
ــي الجامعــة  ــم المظاهــرات ف ــي تنظي ناشــطة جــداً ف
أي "تتظاهــر مــع الشُّــباّن فــي الجامعــة"  تبعــاً 
لتعبيــرات والدهمــا، اخُتطُفــت ماجــدة منــذ ســنة 
ــل  ــب،  وقي ــة حل ــي ظــروف غامضــة ضمــن مدين ف
ــم  ــاً، ول ــي اتصــال وَرَدهَُ أن ينســاها تمام لوالدهــا ف
بأنهــا  والدهــا  ويقــول  الآن،  حتــى  فعــلا  تظهــر 

معتقلــة أو مخطوفــة مــن الشــبيحة، تضيــف هيــا بأن 
ــم علــى الموضــوع بشــكل تــام، وادعّــى  والدهــا عتّ
أمــام محيطــه بأنــه قــرّر عــزل بناتــه فــي البيــت 
خوفــاً مــن الظــروف، توقفــت علــى إثرهــا هيــا مــن 
ــا بشــكل  ــى مدرســتها، وفســخت خطبته ــاب إل الذه
ــا مــن التوّاصُــل مــع أحــد،  مُفاجــئ، ومنعهــا والدهُ
ــك الوقــت،  ــذ ذل ــةً من ــاةً طبيعي ــةُ حي ــم تعــشِ العائل ل
"بنــام وبفيــق علــى قتلــة " قالــت هيــا تعليقــاً علــى 
طريقــة حياتهــا والعنــف المفــرط الــذي يمارســه 
ــا تذكــر أختهــا، يســيطر علــى  والدهــا تجاههــا، كلمّ
والــد هيــا الشــعور بــأن ابنتيــه قــد جلبتــا لــه العــار، 
ويــرددّ أنــه ســينتقم منهــا إن عــادت، تمنــت هيــا فــي 
حديثــي معهــا أن تكــون أختهــا قــد ماتــت إذ تنتظرهــا 

ــت. ــى البي ــم إن هــي عــادت إل ــاة أشــبه بالجحي حي
يســتعمل والــد هيــا أســلوب الترهيــب علــى والدتهــا 
أيضــاً، ويهددّهــا بأنــه ســيقتل ابنتهــا الثانيــة )هيــا( 
النــاس  أو  بــأي شــيء للأطبــاء  إن هــي أفشــت 
"أمــي خاضعــة لأبــي ومــا بيطلــع بأيدهــا شــي"  لــم 
تســتطع هيــا الخــروج مــن البيــت منــذ ســنة إلا إلــى 
ــزة  ــي محتج ــار، فه ــة انتح ــر كل محاول المشــفى إث
فــي المنــزل، ولا توجــد أيــة وســيلة اتصــال، حاولــتُ 
تهدئــة الفتــاة، ونصحتهُــا أن تبــدأ الدراســة فــي 

البيــت حتــى تنســى مــا حــدث.
 ربمــا تورطــت فعــلاً بقصــة هيــا، لــم أســتطع أن 
أتدخّــل أكثــر خوفــاً مــن والــد الفتــاة، وعدتُّهــا أن يبقى 
الموضــوع ســراً بيننــا ونصحتهــا بــأن تهــددّ والدهــا 
بــأن هنــاك مــن ســيبلغ عنــه إن هــو أقــدم علــى إيذائها 
بشــكل كبيــر، اصطحبــت هيــا إلــى والدتهــا ونصحــت 
الوالــدة بــأن تبقــى بجانبهــا،  وبأنهــا مســؤوليتها 
ــي مشــكلة  ــورّط ف ــم أت ــي ل ــو أنّ ــتُ ل ــام الله، وتمني أم

ــداَ مــن أن أحلهــا. أكبــر وأكثــر تعقي

العنــف الأســري يدفــع مراهقة فــي حلب لـ 6 محــاولات انتحار 

ليليا نحاس ـ صدى الشام

أكّــد ســمير نشّــار عضــو المجلــس الوطنــي 
عــدة  حــاول  الســوري  النظــامَ  أنّ  الســوري 
ــة  ــة الجنوبي ــي المنطق ــن ف ــد أماك ــرّات تحدي م
اختــراق  لتحقيــق  حلــبَ  مــن  والشــرقية 
المدينــة  داخــل  الثــوار  وحصــار  عســكري، 
ــى  ــوب وصــولاً إل ــرب والجن ــن الشــرق والغ م
الشــمال إن اســتطاع لحصــر الثــوّار فــي الداخــل 
ــث  ــلام بحي ــروطَ استس ــم ش ــرض عليه ــي يف ك
ــة. ــى كامــل المدين ــه وســيطرته عل ــد هيمنت يعي
وأوضــح نشّــار فــي حديــث خــاص لـــ »صــدى 
ــق أهميــة كبيــرة مــن  الشــام« أن لذلــك إن تحقّ
الناحيــة العســكرية والسياســية، يحــاول مــن 
التــي  هيبتــه  فــرض  إعــادة  النظــام  خلالهــا 
خســرها، ولكــنْ، حلــب ليســت القصير، وليســت 
يبــرود، وغيــر حمــص، خاصــة أن النظــام يريــد 
ــع  ــيطرة أن يقط ــرض الس ــادة ف ــلال إع ــن خ م
ــن الشــمال عــن  ــي م ــي تأت ــداد الت خطــوط الإم
الثــوار فــي المناطــق الشــمالية والشــرقية مــن 
ســوريا فــي محاولــة لإجهــاض الثــورة فــي هــذه 
ــا  ــاء عليه ــؤرٌ للقض ــه ب ــى لدي ــق، وتبق المناط
حينهــا يوحــي بأنــه يريــد بعــض الوقــت لتطهيــر 

ــة”. ــات الإرهابي ســوريا مــن” العصاب
حلــب،  مدينــة  مــع  تواصــلٌّ  لــديَّ  مضيفــاً: 
يحقــق  ولــم  محتدمــة  الآن  حتــى  والمعــارك 
بعــض  تــزال  ولا  تذكــر،  إنجــازات  النظــام 
المناطــق الجنوبيــة والشــرقية كالشــيخ نجــار، 
والمنطقــة الصناعيــة منطقــة كــر وفــر بيــن 
ــام، ويســتعيدها  ــا النظ ــوار، يأخذه ــام والث النظ
الطرفيــن،  مــن  البشــرية  والخســائر  الثــوار 
يعــزز  حتــى  تقــدمّ  تحقيــق  يحــاول  فالنظــام 
والإعلاميــة  والسياســية  العســكرية  مواقعــه 

خاصــة بعــد فشــل جنيــف.
ــث عــن اســتعادة  ــه الحدي ــن الســابق لأوان  وم
ــي  ــب ف ــال الكتائ ــر لاستبس ــع النظ ــيطرته م س
الدفــاع عــن حلــب والقتــال فيهــا، رغــم أنهــا لا 
تملــك مــا يملكــه النظــام باعتمــاده علــى ســلاح 
الطيــران كقــوة تدميريــة هائلــة لــدى المدنييــن 

ــوار. ــى الث تنعكــس ســلباً عل
وأشــار نشــار إلــى أن النظــام الســوري لــم يبــقَ 

لديــه قــوّة بشــرية بــل يعتمــد علــى المليشــيات 
أو  لبنانيــة  كانــت  ســواء  المســتوردة 
ــه  ــس لدي ــك لي ــة، ولذل ــة أو إيراني عراقي
هــذه  علــى  للســيطرة  بشــرية  قــوة 
ــهِ  ــنَّ هجماتِ ــى الأرض ولك ــق عل المناط
البيئــة  علــى  مدمّــرة  آثــاراً  تتــرك 

الحاضنــة للثــورة، لذلــك أعــداد اللاجئيــن 
تــزداد بشــكل كبيــر.

ــي تتحــدثّ  ــاء الت وشــكّك نشــار بالأنب
عــن دخــول ســلاح نوعــي قائــلاً: 
لاتــزال تتــردد معلومــات ومؤشــرات 
أو إشــارات يفهــم منهــا أنّ هنــاك 
مــن  الأنــواع  هــذه  لإدخــال  نيــةً 

ــدقّ  ــد نص ــم نع ــن ل ــلحة، لك الأس
عليهــا  يحصــل  لــم  إن  ذلــك 

ــم  ــل، ول ــي الداخ ــوار ف الث
دولاً  أن  نصــدقّ  نعــد 
نوعيــاً. ســتدخل دعمــاً 

أنــه  الأمــر  وحقيقــة   
ســلاحٌ  يدخــل  عندمــا 

ســوريا  إلــى  نوعــيٌّ 
ســينعكس ذلــك ســريعاً علــى الداخــل الســوري، 
ســريع،  بشــكل  يتغيـّـر  العســكري  والميــزان 
وســيكون هــذا الأمــر إن حــدث خبــراً ســعيداً 

الســوريين.  لــكلِّ 
ولــدى ســؤاله عــن دورهــم كسياســيين قــال: إن 
دورنــا محــدود جــداً لأن الســلاح يتوقــف علــى 
موضــوع الــدول الداعمــة، وخــلال كلِّ الجــولات 
علــى  وحصلنــا  والعلاقــات،  والاتصــالات 
الوعــود لكنهــا لــم تنتــج المــردود المطلــوب 
للجيــش  النوعــيُّ  الســلاحُ  ــن  يؤُمَّ بحيــث 
ــى  ــه مضــى عل الســوري الحــر بالرغــم مــن أن

ــع  ــف، وم ــنة ونص ــن س ــر م ــب أكث ــذا المطل ه
الدوليــة ولا الاقليميــة وفــت  القــوى  ذلــك لا 

بوعودهــا.
ــةٌ ترســمها  ــرٌ دولي ــوطٌ حم ــاك خط ــاً، هن مضيف
تقُِــر  لــم  واذا  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
وقراءتهــا  بشــروطها  تعطــي  أن  أمريــكا 
ورغبتهــا لــن تتحقــق ولــن تســتطيع الــدول 
الداعمــة خــرق الخطــوط الحمــر، لأنهــا ليســت 
دولاً منتجــة بــل مســتوردة، وأمريــكا تضــع 
ــدول المصــدرّة  ــى ال ــى عل ــرَ حت ــوطَ الحُمْ الخط
للســلاح بحكــم أنهــا دولــة عظمــى وصاحبــة 

ســطوة فــي العالــم.
وحــول الموقــف الأميركــي مــن النظــام، رأى 
نشّــار أن أمريــكا لا تريــد بشــار الأســد، ولكنهــا 
لا تريــد إســقاط الدولــة، بــل تريــد إســقاط بشــار 
الأســد وربمــا تراهــن أن الفجــوة تكبــر بيــن 
وســيلة  ســيجدون   وأنهــم  وبيئتــه،  النظــام 
ــف أهــل النظــام  للتخلُّــص منــه لأنــه أصبــح يكلّ
كثيــراً، فأميــركا تريــد خــروج بشــار الأســد 
ليــس  ربمــا  لكــن  السياســي  المشــهد  مــن 
ــن  ــى م ــا تخش ــابات، وربم ــه لحس ــكلّ مكوّنات ب
ــام بشــكل  ــي ســوريا إذا ســقط النظ الفوضــى ف
كامــل، كمــا تخشــى مــن حــروب أهليــة ووصــول 
متشــددين للســلطة لأنهــم يشــكلون حجمــاً كبيــراً 
مــن المعارضــة وفــق معاييرهــا ودراســاتها، 
وبالتالــي تشــاركها فــي هــذه المخــاوف دولٌ 
مَــنْ تعــارض إســقاط  كثيــرة أخــرى، وهــي 
النظــام أو أن تنتصــر  الثــورة انتصــاراً كامــلاً، 
الأزمــة  إدارة  علــى  أمريــكا  تعمــل  وبالتالــي 
والصــراع أكثــر مــن حســم الصــراع، وهــذا 
ســيكلف الســوريين تضحيــات هائلــة ومعانــاة، 
وســتطيل عمــر الأزمــة خاصــة مــع وجــود 
الدوليــة  والتناقضــات  والمصالــح  التعقيــدات 
ضمــن  أحيانــاً  بــل  معســكرين  ليــس ضمــن 

المعســكر الواحــد.
ورأى نشــار أن هنــاك نظريــة شــائعة تحقــق 
ــتفيدة  ــكا مس ــول إن أمري ــة تق ــة أميركي مصلح
ولــن تخســر شــيئاً اذا اســتمر الصــراع لســنوات 
مــن          المتطرفيــن  بيــن  مــا 
وبذلــك                            الطرفيــن، 
مــن  تســتفيد 
اســتنزاف إيــران 

فــي ســوريا.
   وأن الحــرب 
نيــة  ا ير لإ ا

ســنوات   8 مــن  لأكثــر  اســتمرت  العراقيــة 
وذهــب نتيجتهــا مليــون قتيــل وتدمــرت أجــزاء 
ــران  ــت إي ــى أن أعلن ــن، إل ــن الدولتي ــرة م كبي

الحــرب. إنهــاء 
مضيفــاً إن أمريــكا وإســرائيل تســتفيدان مــن 
الصــراع ولا يكلفهمــا شــيئاً، وتســتنزفان بذلــك 
ــن وهــي  ــن كلا الطرفي ــا المتشــددين م خصيهم
ــن تنتهــي الحــرب إلا إذا  ــة. ول ــة نموذجي معادل
شــعرت أمريــكا بالقلــق مــع بــدء هــذا الحريــق 
حينهــا  والعــراق،  لبنــان  ليشــمل  بالتوســع 

ــتيعابه. ــة اس ــكا إمكاني ــتفقد أمري س

أمريكا ترســم خطوطاً حمراً لا يمكن 
ــراع ــي إدارة الص ــا ف ــدول تجاوزه لل

نشــار: حلــب لــن تكــون كباقــي المناطــق لأن 
الشــمال الســوري معبر إمــداد الثوار بالســلاح

ريفان سلمان ـ اسطنبول

ُّ
ّ
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ــوري  ــون الس ــى التلفزي ــة عل ــد الصياصن ــيخ أحم ــور الش كان ظه
"معترفــاً" واحــداً مــن أكثــر اللحظــات إيلامــاً فــي عمــر ثــورة 
الســوريين، فالشــيخ الجليــل الــذي يعتبــر واحــداً مــن رمــوز الثــورة 
أجبــر علــى قــول أشــياء تنافــي العقــل والمنطــق، فــي محاولــة مــن 

ــى. ــي أشــهرها الأول ــورة ف إعــلام النظــام لتشــويه صــورة الث
ــدوره  ــرف ب ــوش ليعت ــين هرم ــدم حس ــك المق ــد ذل ــر بع ــد ظه  وق
ــد  ــون الســوري، وق ــر شاشــة التلفزي ــة عب ــرر التوب ــه، ويق بأخطائ
توالــت بعــد ذلــك الاعترافــات والتوبــات، حتــى صــار كل معتقــل هــو 
مشــروع معتــرف علــى الشاشــة، وللتذكيــر فقــط فقــد أجبــر الفنــان 
جــلال الطويــل، علــى فعــل الأمــر نفســه، ثــم مــا لبــث أن فــرَّ خــارج 
ســوريا ليكشــف عــن التهديــد الــذي تعــرّض لــه مــن أجهــزة الأمــن،  
إن رفــض الخــروج عبــر شاشــة التلفزيــون، وقــول مــا قالــه وقتهــا، 
لكــن إعــلام أبــو نظيــر لــم يســتطع أن يقنــع أحــداً بــأن هــؤلاء الذيــن 
يتحدثــون بتلقيــن وتحــت التهديــد، والذيــن يمكــن لأي مبتــدئ فــي 
ــا  ــي تخضــع له ــرة الت ــاج الكثي ــات المونت الإعــلام أن يلاحــظ عملي
ــا  ــاهدين أن م ــع المش ــلام أن يقن ــذا الإع ــن له ــم، لا يمك اعترافاته
يرونــه صحيــح. فالفبركــة واضحــة والقصــص الغرائبيــة العجائبيــة 
ــر  ــذا الإعــلام الأم ــل ه ــم يفع ــلاً أل ــن مه ــرة، ولك ــي كل م نفســها ف

نفســه منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة؟
ــر  ــن الســوريين عب ــددٌ م ــر ع ــرن الماضــي ظه ــات الق ــي ثمانيني ف
شاشــة التلفزيــون نفســه، ليعترفــوا بأنهــم جــزءٌ مــن مؤامــرة كونية 
تحــاك علــى ســوريا يشــترك فيهــا وقتهــا النظــام العراقــي، أو ما كان 
يعــرف باليميــن المشــبوه فــي إشــارة إلــى الجنــاح العراقــي لحــزب 
ــاً،  ــن فضائي ــم يك ــاً ول ــي أرضي ــث التلفزيون ــا كان الب ــث، وقته البع
وكانــت ثمــة قنــاة تلفزيونيــة واحــدة يتســمّر حولهــا النــاس ليتابعــوا 
ــة  ــى الشاشــة الوطني ــروا عل ــن ظه ــك الذي ــن أولئ ــن بي ــار، م الأخب
شــخص يدعــى "كريــم" كان يعمــل علــى مــا يعــرف أهــل منطقتــه 
عامــل بنــاء، وقــد فوجئــوا بــه بعــد اختفائــه بأشــهر، وكان شــائعاً أن 
يختفــي مواطــن مــا، ويقتــاد إلــى جهــة مجهولــة لســنوات، ثــم يعلــم 

ذووه بأنــه كان معتقــلاً.
ــة بالسياســة،  ــه أي علاق ــن ل ــم يك ــذي ل ــذا وال ــم ه ــم أن كري  المه
اعتــرف بتلقيــه مبالــغ ماليــة كبيــرة، وبأنــه عقــد اجتماعــات ســرية 
وســافر بيــن الأقطــار العربيــة، وجلــب المتفجــرات، والمنشــورات، 
وقــد بــدت عليــه آثــار التعذيــب والإرهــاق، وقتهــا لــم يكــن الكثيــرون 
يفهمــون لعبــة الإعــلام، وقــد صــدق بعــض الســوريين تلــك الأكذوبة 
التــي لــم يكونــوا يريــدون تصديقهــا، لأنهــم ضمنيــاً لا يصدقــون ذلــك 

النظــام.
التجربــة نفســها تكــررت مــع بدايــة الثــورة، وكادت الدهشــة تعقــد 
ألســنتنا، وخاصــة نحــن الذيــن نعمــل فــي مجــال الإعــلام التلفزيونــي 
خاصــة، فمــا كنــا نــراه يعــرض علــى الشاشــات كان أشــبه بكوميديــا 
ســخيفة يتــم تحضيرهــا علــى عجــل، ويتــم تنفيــذ عملياتهــا الفنيــة 
بطريقــة رخيصــة لا احترافيــة، الحكايــات كثيــرة، ولكــن دعونــا 
ــات  ــي، اعتراف ــب الحصن ــة زين ــل، حكاي ــر بشــيء مــن التفصي نتذك
أبــو نظيــر ســلواية الــذي تــم إنشــاء صفحــة فيــس بــوك ســاخرة لــه، 
ولعبارتــه الشــهيرة التــي اســتخدمها طيلــة اعترافاتــه "ربــي يســر" 
ثــم الاعترافــات التــي عمــل عليهــا، وعرضهــا توفيــق لطــف بطريقــة 
هوليووديــة لا تخلــو مــن التشــويق، والموســيقا التــي ترافــق أفــلام 
إلــى الإهانــة والابتــذال حيــن عــرض  الرعــب عــادة، وصــولاً 
ــه  ــن حملت ــوريات ضم ــات س ــات لفتي ــي اعتراف ــون الحكوم التلفزي
لتكريــس أكذوبــة "جهــاد النــكاح" التــي ابتدعهــا "المرتــزق" 
غســان بــن جــدو، فظهــرت ســارة العــلاو، وبعدهــا روان القــداح، 
وكلتاهمــا فتاتــان صغيرتــان، وقــد ثــارت غضبــة الغاضبيــن، وأنــا 
مــن بينهــم واعتبــرت إعــلام النظــام ســلاحاً قــذراً ينبغــي التخلــص 

منــه.
لكــن، يبــدو أن هــذا الإعــلام  الرخيــص مــا زال مصــرّاً علــى تشــويه 
مــا يمكنــه تشــويهه مــن ســوريتنا، وتحويــل كلِّ شــيء ســوري إلــى 
مــادة يتاجــر بهــا، ويبيعهــا بأرخــص الأثمــان، ولعــل قيامــه مؤخــراً 
ــم  ــم مري ــلمي ه ــراك الس ــطي الح ــن ناش ــة م ــات لثلاث ــث اعتراف بب
حايــد وشــيار خليــل وحــازم واكــد، يؤكــد الاعتقــاد الراســخ لا لــدي 
ــأن هــذا الإعــلام هــو جــزءٌ لا يتجــزّأ  فقــط بــل الســوريين جميعــاً ب
مــن محنــة المواطــن الســوري علــى مــدى عقــود، وهــو أيضــاً ســبب 
ــة  ــل، فالناشــطون الثلاث مــن أســباب اســتمرارية حكــم النظــام القات
المعتقلــون منــذ أشــهر، ظهــروا ليقولــوا كلامــاً لا يمكــن لعاقــل 
ــو حشــيش،  ــم عــن 20 كيل ــدثّ أحده ــن تح ــه، وخاصــة حي تصديق
وهــذه المعلومــة تحديــداً هــي مــا يمكــن أن يطبــل لهــا إعــلام النظــام، 
ــي  ــك ف ــل، وذل ــر ولا أق ــين، لا أكث ــورة حشاش ــورة ث ــر، فالث ويزم
اســتمرار لمقولــة حبــوب الهلوســة التــي أطلقهــا القذافــي فــي بدايــة 
الثــورة الليبيــة، وللمــاء المخــدر الــذي كان يـُـرشُّ علــى المتظاهرين 

ليتظاهــروا.
مــن قتــل أطفــال درعــا لــم يظهــر علــى شاشــة "الإعــلام الوطنــي" 
ليعتــرف بجريمتــه، مــن قتــل حمــزة وهاجــر وتامــر، مــن دمّــر 
ــن  ــرف، لك ــم يظهــر ليعت ــات، ل ــة الجامع المســاجد، واســتباح حرم
ــوا  ــوا بموتهــم، وبأنهــم هــم مــن قتل ــاً ليعترف ــا جميع ظهــر الضحاي
ــا  ــري بأنه ــع العم ــة الجام ــرف مئذن ــا أن تعت ــهم، كان ينقصن أنفس

أســقطت نفســها.
فــي الثامــن مــن آذار عــام 1963 توقـّـف تاريــخ الإعــلام فــي 
ــرين  ــن تش ــر م ــادس عش ــي الس ــى، وف ــة أول ــذه حقيق ــوريا، ه س
الثانــي عــام 1970 مــات الإعــلام نهائيــاً، وهــذه حقيقــة ثانيــة لا بــد 
مــن تذكرهــا دائمــاً، لكــن وفــي الخامــس عشــر مــن آذار عــام 2011 
عــاد الإعــلام لينهــض مــن جديــد، ليقــاوم فعــل المــوت الــذي فــرض 
عليــه، وقــد أفلــح مــرات، وفشــل مــرات، لكنــه بالتأكيــد لــن يكــون 
مثــل إعــلام القتــل، أيــاً تكــن ســيئاته وأخطــاؤه، وهــذه حســنة ينبغــي 

التأســيس عليهــا.
هامــش: أكثــر مــا كان يخيفنــي إبــان فتــرة اعتقالــي فــي إدارة أمــن 
الدولــة شــتاء العــام 2012 هــو أن يتــم إجبــاري علــى الظهــور علــى 
الفضائيــة الســورية، أو الإخباريــة أو الدنيــا لأعتــرف، لأقــول إنــي 
ــي  ــع ل ــدر كان يدف ــر أو بن ــر قط ــيش، وإن أمي ــوق الحش ــت أس كن
ألفــي ليــرة كــي أعــارض النظــام، كانــت هــذه الفكــرة كابوســاً ثقيــلاً، 

لكنــي خرجــت دون أن أعتــرف...

اعترافات
)إلى مريم، شيار، حازم( 

فــي حلقــة 2014-3-4 مــن برنامــج DNA   علــى 
ــي  ــي اللبنان ــدثّ الإعلام ــة يتح ــتقبل اللبناني ــاة المس قن
ــا  ــتحضر كم ــا، ويس ــة أوكراني ــن أزم ــش ع ــم قطي ندي
ــع  ــوارات م ــن ح ــع م ــه مقاط ــي برنامج ــه ف ــي عادت ه
مَــن يطلــق عليهــم "تســمية المحلليــن" فــي إعــلام 
لهــا  مثيــل  يدافعــون بشراســة لا  والذيــن  الممانعــة 
عــن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن، ويجعلــون 
منــه قيصــراً جديــداً، شــاء مــن شــاء، وأبــى مــن أبــى، 
ــم  ــوّر الك ــة أن يص ــه المعروف ــش بدعابت ــاول قطي ويح
الكبيــر مــن الجهــل الــذي يتــم تقديمــه مــن قبــل أولئــك 
ــه ناصــر  ــا يقول ــت هــو م ــل اللاف ــى جمهورهــم، ولع إل
ــه  ــن قــال إنّ قنديــل فــي نهايــة الحلقــة، وهــو ينقــل عمّ
محلـّـل روســي معــروف، فهــو يقــول إن بوتيــن كان 
ــد  ــار الأس ــع بش ــل رب ــش مث ــون ياكوفيت ــى أن يك يتمن
كــي يســتطيع الحفــاظ علــى أوكرانيــا، كمــا فعــل بشــار 

ــة،  ــخيفة ورخيص ــة س ــي مبالغ ــوريا، ف ــي س ــد ف الأس
وكاذبــة لا شــك فيهــا، لكــن ناصــر قنديــل، وهــو يتحــدثّ 
لقنــاة "ســما" الفضائيــة وضــع بشــار الأســد نموذجــاً 
للصمــود كمــا هــي العــادة، ولــو أنــه ظهــر علــى قنــاة 
المنــار، لمــا تــردد لحظــة فــي جعــل خامنئــي هــو رمــز 
الصمــود، فهــو يتحــدث وفقــاً لمــا يدفــع له، نديــم قطيش 
ــي يانكوفيتــش فخــراً  ــم: يكف ــال بأل ــه ق ــام حلقت ــي خت ف
أنــه تــرك أوكرانيــا ســليمة، أمــا بشــار الأســد فقــد دمّــر 
حمــص وحلــب ودرعــا، وهــذه هــي الحقيقــة المؤلمــة، 
ــق  ــه الوثي ــه، وارتباط ــم ديكتاتوريت ــش وبرغ يانكوفيت
بالقيصــر الروســي إلا أنــه لــم يســتطع أن يحــرّك جيشــه 
ليدمّــر المــدن والقــرى، ويهــدم الكنائــس والجوامــع، بل 
لاذ بالفــرار تمامــاً كمــا فعــل زيــن العابديــن بــن علــي، 
ــل  ــم القات ــوده" بدع ــار الأســد يواصــل "ثم ــن بش ولك

ــد".  الروســي، تحــت شــعار "الأســد أو نحــرق البل

واحد سوري: شو، شو عم تعمل هالأيام؟
واحد سوري: والله عم استنى
واحد سوري: شو عم تستنى

واحــد ســوري: بدهــا تخلــص المؤامــرة، هيــك قالولنــا ع 
التلفزيــون مــن كــم يــوم.

واحد سوري: بالله؟... شو قالوا؟
واحــد ســوري: قــال خلــص، خلصــت، وقــرب موعــد الحســم، 
ــن  ــن بده ــي يمك ــد يعن ــددوا موع ــا ح ــي م ــة هن ــس بصراح ب
يعملوهــا مفاجــأة يعنــي يمكــن نفيــق الصبــح نلاقــي كل شــي 

خلــص، وبقــى فــي شــي
واحــد ســوري: يــا زلمــة شــو هالحكــي؟ معقــول أنــت؟ كيــف 

بــدو يصيــر هالشــي؟
ــي  ــرف ش ــو بع ــا ل ــش أن ــي، لي ــو بيعرفن ــوري: ش ــد س واح
كنــت تفرجــت ع التلفزيــون أصــلاً، أنــا كل يــوم المســا بفتــح 
التلفزيــون بلاقيهــن عــم يحكــوا بقعــد، بتفــرج شــوي، بتصــد 
نفســي عــن الأكل، بقــوم بنــام وبحلــم إنــو اللــي قالــوه يصيــر.. 

شــو مــا كان اللــي قالــوه.
واحد سوري: طيب، شو آخر شي سمعتوا؟

ــي راســو  ــادا الل ــن ه ــارح، كان جايبي واحــد ســوري: إي امب
ــد الســاتر مــدري شــو ــة، عب بيشــبه البيتنجان

واحد سوري: فيصل عبد الساتر
ــو  ــال إن ــد الســاتر، وق ــوااااااااا، فيصــل عب واحــد ســوري: أي
ــى  ــا بق ــص م ــو انتهــت خل ــر الســوريين إن هــوي بيحــب يخب
فــي مؤامــرة، وإنــو صــار فينــا نطلــع مــن البيــت ومــا بنخــاف 
مــن شــي. لــك العمــا طلعــت مــن البيــت تانــي يــوم الصبــح متــل 
الأجــدب، لقيــت شــي عشــرين حاجــز جــداد، لــك شــو القصــة 
ــت ع الحاجــز وســألت  ــرة، قرب ــى أســاس خلصــت المؤام عل
ــن  ــش مزودي ــرة، لي ــت المؤام ــال خلص ــب ق ــكري، حبي العس

الحواجــز شــو القصــة؟
واحد سوري: إي وشو قلك؟

ــاردوة  ــع الب ــس رف ــي، ب ــي ش ــا قل ــوري: لا والله م ــد س واح
وخرطشــها، قمــت فهمــت لوحــدي وعلقــت ركيــض، وإجيــت 

ــرة. ــص المؤام اســتنى تخل
واحــد ســوري: إي اســتنى لــكان، قلــت لــي مؤامــرة مــو 

هيــك... بتتذكــر لمــا قالولــوا: مؤامــرة تخلــع رقبتــك؟
واحد سوري: إي بتذكر

واحد سوري: إي لكان، مؤامرة تخلع رقبتك إنته التاني.

واحد سوري+واحد سوري

الفيديو الأول
ــد  ــاً لق ــع، حق ــا الراب ــا عــن دخــول عامن ــة تفصلن ــامٌ قليل أي
مــرّت ثــلاث ســنوات طويلــة متعبــة قاســية، مليئــة بالحــزن 
والألــم، والحلــم، لكــن ذلــك الفيديــو الأول الــذي بثـّـه ناشــط 
يــوم  ك  للتحــرُّ ملثـّـم علــى الانترنــت والــذي دعــا فيــه 
الخامــس عشــر مــن آذار عــام 2011 ســيظل هــو الحركــة 
الأولــى التــي زلزلــت عــرش الطاغيــة، وجعلتــه يعلــن 
الحــرب المفتوحــة علــى الشــعب، ســحقاً لنظــام يزلــزل 

ــو. ــع فيدي عرشــه مقط

بصمة
علــى مــدى أشــهر، عَمــل فريــقُ بصمــة علــى إعــداد 
مجموعــة كبيــرة مــن التقاريــر مــن الداخــل المحاصــر، 
ــذي  ــق، ال ــدمّ الفري ــة مشــهود لهــا، وق ــاوم باحترافي والمق
يغفــل أســماء العامليــن فيــه، أو يضــع بعضهــم أســماء 
مســتعارة بهــدف حمايتهــم، علــى الأغلــب، قــدم الكثيــر 
ــن  ــن الإعلاميي ــر م ــم يســتطع الكثي ــي ل ــل الت ــن التفاصي م
ــى مصــدر  ــك فقــد تحوّلــت بصمــة إل الوصــول إليهــا، ولذل
جيـّـد للمــواد الإعلاميــة، التلفزيونيــة، بشــكل خــاص لكبرى 
القنــوات الفضائيــة، مثــل قنــاة العربيــة التــي تعــرض 
ــا،  ــي تغطياته ــة وف ــي نشــراتها الإخباري ــة ف ــر بصم تقاري
ــي  ــة ف ــة نوعي ــق نقل ــن تحقي ــة م ــق بصم ــن فري ــد تمكّ وق
ــة أو  ــث النصــوص المكتوب ــن حي ــورة ســواء م إعــلام الث

ــزة. ــة المتمي ــادة البصري ــث الم ــن حي م
ويبــدو واضحــاً تأثــر العامليــن فــي إعــداد التقاريــر بالطــرق 
الجديــدة فــي الكتابــة الصحفيــة والكتابــة للصــورة، وهــي 

تجربــة ينبغــي الوقــوف عندهــا.

فيديو معاناة أطفالنا
يبــدو العنــوان الــذي وضعتــه قنــاةُ العربيــة لمقطــع الفيديــو 
لافتــاً )فيديــو عــن مأســاة أطفــال ســوريا يحصــد 11 مليــون 
ــذوا  ــة "انق ــه منظم ــذي أنتجت ــو ال مشــاهدة( مقطــع الفيدي
الأطفــال" فــي بريطانيــا يصــوّر تداعيــات لحيــاة فتــاة 
ــال الســوريون  ــاه الأطف ــا عان ــد عمّ ــد كلّ البع ــرة، بعي صغي
خــلال ثــلاث ســنوات، وهــو بــكل المقاييــس لا ينقــل صــورة 
ــت  ــل يلف ــه بالمقاب ــة، لكن ــدث حقيق ــا يح ــيطة عمّ ــو بس ول
ــاة  ــا، والمعان ــذي يعيشــه أطفالن ــم ال ــى مــدى الأل النظــر إل
ــع  ــن م ــو بالتزامُ ــي مقطــع الفيدي ــا، ويأت ــرون به ــي يم الت
إعــلان للأمــم المتحــدة، يقــول إن أكثــر مــن مليونيــن 
ونصــف المليــون ســوري حُرِمــوا مــن المــدارس، وتقاريــر 
أخــرى تتحــدثّ عــن آلاف الأطفــال الذيــن استشــهدوا جــراء 
القصــف المتواصــل. صــورة الطفلــة فــي الفيديــو الإنكليزي 
ــذة  ــح ناف ــا تفت ــا، لكنه ــس صــورة أطفالن ــرف لا تعك المحت

للعالــم كــي ينظــروا إلــى معاناتنــا.

مذيع: دكتور طالب شو رأيك بما يحدث في أوكرانيا؟
طالب إبراهيم: ما يحدث في أوكرانيا هو امتداد للمؤامرة الكونية على سوريا

مذيع: كيف تشرح لنا ذلك؟
ــف الروســي  ــات، وبســبب الموق ــى كلّ الجبه ــا عل ــه بواســل قواتن ــذي حققّ ــود الأســطوري ال م ــم: بســبب الصُّ ــب إبراهي طال

ــا. ــي أوكراني ــم ف ــون أذنابه ــا حــرّك الوهابي الداعــم لصمودن
مذيع: كيف يعني؟

طالــب إبراهيــم: كيــف يعنــي؟ ليــش إنتــه بتفكــر إنــو بأوكرانيــا مــا فــي وهابييــن وعصابــات تكفيريــة، هنــاك يــا ســيدي تنظيــم 
ســرّي تقــوم بتمويلــه قطــر والســعودية، وأنــا لــديَّ وثائــق تثبــت هــذه المعلومــة وســأقوم بنشــرها فــي الوقــت المناســب.

مذيع: وهل الوثائق معك؟
طالب إبراهيم: طبعاً ولكن هي في السيارة، وقد أرسلت السيارة للتصليح عند الميكانيكي.

مذيع: وإلى حين عودة سيارة الدكتور طالب إبراهيم من عند الميكانيكي تبقى المؤامرة الكونية مستمرة على سوريا.

أمام الكاميرا

بالسوري الفصيح

DNA

مراقب
فضائيات
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هــل ســنحصد )حريــة( أم غنائم حــرب؟ 2/3
الحــرب ليســت وســيلة وفيــة لســببها

غريب ميرزا

" والتاريــخ مــا فتــئ يعلّمنــا، ليس فقط 
أن الخطــابَ هــو مــا يترجــم الصراعات 
أو أنظمــة الســيطرة، لكنــه هــو مــا 
ــه،  ــه، ومــا نصــارع ب نتصــارع مــن أجل
وهــو الســلطة التــي نحــاول الاســتيلاء 

عليهــا" ميشــيل فوكــو

النــوادي  فــي  )تعمــل  شــرقية  راقصــة  ســمعت 
( تقــول علــى التلفــاز:  الليليــة، لا الرقــص كَفـَـنٍّ
ــق  ــرف المتعل ــريفة، وإن الش ــة ش ــا مهن إن مهنته
ــي  ــص، لا يعن ــارس الرق ــا تم ــرأة، كونه بجســد الم
ــا نضخــم  أنهــا لوّثــت شــرفها، فهــي طاهــرة. دعون
ــة  ــة ورجعي ــة تقليدي ــة بطريق ــذه الراقص ــاب ه خط
ــد  ــن ض ــي كائ ــرة ه ــا، العاه ــن تقاليدن ــاً. ضم أيض
ــل أن عاهــرة خرجــت  الشــرف بشــكل كامــل، لنتخي
علــى التلفــاز، وقالــت إنهــا شــريفة! وليــس كلُّ 

العاهــرات عاهــرات!

ثلاثة خطابات
إذا قرأنــا الحــرب الســورية حاليــاً، فنحــن أمــام 

ثلاثــة خطابــات تتكلــم باســم الحــرب.
الخطــاب الأول هــو خطــاب النظــام: يتألــف خطــابُ 
النظــام مــن المفاهيــم التاليــة: مكافحــة الإرهــاب، 
الكرامــة الوطنيــة )وتكتســب معناهــا مــن الحفــاظ 
ــن التدخــل  ــا يدعــى، م ــي، كم ــرار الوطن ــى الق عل
الخارجــي(، الحــق )ويكتســب معنــاه مــن المفهــوم 
ــي  ــة ف ــة الضمني ــث، والرغب ــزب البع ــي لح القوم
فــي  عليهــا  المعــول  اســرائيل،  دولــة  محاربــة 
خــلال  مــن  تكرســت  التــي  الشــعبي،  اللاوعــي 
التربيــة، فيصبــح الحــق الســوري الــذي يمثلــه 
ــة اســرائيل  النظــام، هــو حــق مُشــتق مــن محارب
المفترضــة( وهــو معنــيٌّ بالحفــاظ علــى هــذا الحــق 
والدفــاع عنــه، فــي وجــه الذيــن يدعمــون إســرائيل 
ــتغرب إن  ــذا لا نس ــاً. ل ــداؤه طبع ــم أع ــه، وه برأي
كان حــزب الله وإيــران، لهمــا دورٌ ميدانــي فــي 
ــن  ــا يكتســبان الحــق، م الحــرب الســورية، لأنهم

ــة إســرائيل.  ــه: محارب المصــدر ذات
الخطــاب الثانــي هــو خطــاب المعارضــة الســورية: 
ــة )وتكتســب  ــة: الحري ــم التالي يتألــف مــن المفاهي
معناهــا مــن الإطاحــة بالنظــام السياســي القائــم 
فــي  خرجــت  التــي  المظاهــرات  فأولــى  فقــط، 
ســوريا، كانــت تطــرح شــعار الحريــة مقابــل اســم 
بشــار الأســد(، الانتقــام كشــكل للعدالــة )حيــث 
المطالبــة بالقصــاص مــن الذيــن ارتكبــوا الجرائــم 
ــن  ــا، وم ــي درع ــال ف ــب الأطف ــل تعذي ــى، مث الأول
ثــم الجرائــم الأخــرى مثــل قتــل المتظاهريــن بــرأي 

المعارضــة(
الخطــاب الثالــث هــو الخطــاب العالمي اللاسياســي، 
المدنــي، ويتألــف مــن مفهــوم أساســي هــو الحــرب 
ــلاً وإن كان  ــم قلي ــكل أع ــيعية، أو بش ــنيّة الش السِّ
أقــل دقــة: حــرب إســلامية داخليــة أو حــرب أقليات 
ــدُّ  ــات تمت ــذه الحــرب أو الاضطراب ــة. ه ــع أكثري م

علــى العديــد مــن الــدول الإســلامية اليــوم، وتشــكل 
الحــرب  تكــون  هــل  كلــه.  العالــم  علــى  خطــراً 
العالميــة الثالثــة هــي حــرب شــيعية ســنية؟ تأتــي 
مشــروعية هــذا الخطــاب مــن الرؤيــة لاتســاع هــذه 
الحــرب، دون التحديــد فــي بقعــة سياســية وحيــدة، 
لــذا تكتســب مصداقيــة علميــة، ومــن جهــة أخــرى 
الإســلامي  الإعــلان  مــن  مشــروعيتها  تكتســب 
بالتيــارات  المتمثــل  :السّــنيّ  بشــقيه  المســلح 
الإســلامية المســلحة فــي ســوريا مثــلاً، والشــيعي 

ــران.  ــل بحــزب الله وإي المتمث

عين الطائر والرأس المدفون في الرمل
لنحلّل الخطابات السابقة بجدول بسيط: 

ــا  ــدو عندم ــا نب ــزال الأدوات والخطــاب، تجعلن إن اخت
ــي  ــه ف ــن رأس ــن يدف ــورية، كم ــة الس ــاول القضي نتن
مــن  منطقيــاً  السياســي، صحيــح  فالعالــم  الرمــل. 
ــذا  ــا يمنحــه ه ــي نظــر النظــام والمعارضــة، م وجهت
الصــدق، هــو الرؤيــة الضيقــة، التــي تحيــل فــي 
خطابهــا إلــى الضميــر الإنســاني. ولكن أليــس الضمير 
المخاطــب فــي كلّ مــن الخطابيــن، هــو كائــن عالمــي؟ 
يتخــذ شــكل قــاضٍ؟ إن الأدوات البســيطة )العســكرية( 
تجعــل الخصميــن أشــبه مــا يكــون بأطفــال أمــام 
يوجّــه  الخطــاب  أن  ســيما  ولا  العالمــي،  القاضــي 
لــه. وهــذه الفجــوة بيــن الضميــر وبيــن الأدوات مــن 
ــن  ــر المســاحة" وبي ــن الســوري "الصغي جهــة، وبي
العالــم الــذي هــو "الــكل" ينفلــت الخطــاب ليــس كأداة 
حقيقــة، أو صــدق واقعــي، لأن هــذا مســتحيل ضمــن 

ــل كضــرورة ل ــوة. ب ــذه الفج ه
تشــكيل وإعــادة تشــكيل الضميــر العالمــي مــن جهــة، 
ومــن جهــة اخــرى كمــكان مطلــق لا يمكــن أن نــرى 
فيــه اليميــن مــن اليســار، أو الكــذب مــن الصــدق. إن 
ــداد  ــي امت ــا ف ــى له ــذب أشــياء لا معن ــذب أو اللاك الك
ضمــن  حكمــه(  فــي  مــن  )أو  الســوري  الخطــاب 

ــابقة. ــوة الس الفج
إذ أن كلاً مــن المعارضــة والنظــام ينظــران إلــى العالــم 
بالطريقــة الســابقة، وبشــكل متعاكــس، وهــذا مــا يمنح 
خطابهمــا وجــوداً مــع الحــرب القائمــة. لكــن الســؤال 
هــو: إذا كانــت الرؤيــة للعالــم، والعســكرة تضمــن 
التضــاد بيــن الطرفيــن كمــا هــو واضــح، فهــل القيــم 

المذكــورة تتضــاد مــع بعضهــا أيضــا؟ً
طبعــاً لا، إن كل مــن هــذه القيــم بشــكل عــام ومجــرد 
لا تتضــاد مــع الآخــر، كمــا قلنــا فــي المقالــة الســابقة، 

ولكــن التضــاد يكمــن فــي القضيــة التاليــة.

الحدث والخطاب
ــى  ــو، مــع أخذهــا إل ــا مصطلحــات فوك سأســتخدم هن

مــكان آخــر نوعــاً مــا. 
مــا يحــدث هنــا، هــو الحــرب وجميــع تفاصيلهــا 
اللانهائيــة، مــن الأفــكار، الغايــات، الدوافــع النفســية، 
الوظائــف  طبيعــة  الســرية،  الاتفاقــات  المصالــح، 
إذاً:   ... إلــخ  الأيديولوجيــات،  طبيعــة  العســكرية، 
ــة، الآن  ــي كل لحظ ــدث ف ــذي يح ــاري ال ــدث الج الح
أو  الحقيقــي،  التاريــخ  يســتدعي  والــذي  وهنــا، 
وصراعــات  التأريــخ،  ويســتدعي  الأســطوري، 
وصــراع  المســتقبل  ويســتدعي  التأريخــات، 

اليوتوبيــات. 
هــذا الحــدث فــي كلّ لحظــة يكــون هكــذا، كتلــة لا 
ــن يكــون،  نهائيــة الضخامــة والتمــدُّد. هــذا الحــدث ل
كمــا قلنــا فــي المقالــة الســابقة ـ لــولا الخطــاب )طبعــاً 
ــاب الآن  ــدث( الخط ــر ح ــن غي ــاب م ــل لا خط بالمقاب
بعكــس الحــدث، لا يكــون دفعــة واحــدة، إنــه سلســلة 
مــن الحلقــات. إنــه يكــون فقــط بــأن يظهــر علــى 
دفعــات متتاليــة. لا يمكــن لأي لســان أن يقــول كل 
شــيء بكلمــة واحــدة، إنّ كلمــة واحــدة ولفظــاً واحــداً، 
ــراخ  ــت )كالص ــان إذا كان ــن اللس ــدة م ــة  واح وحرك
أ،  مثــلاً( هــي حــدث لا خطــاب. الخطــاب بكينونتــه مجزَّ

يظهــر مجــزأً.
إذاً: الحــدث والخطــاب لا يمكــن أن يكــون أحدهمــا 
دون الآخــر، إنهمــا اســتدعاء مباشــر، وليســا طرفــي 
جدليــة. ومــا يمكــن أن يكــون حدثــاً، يمكــن أن يكــون 
ــل  ــا يجع ــن م ــس. ولك ــس بالعك ــاً، والعك ــاً خطاب أيض
هــذا الشــيء حدثــاً أو خطابــاً هــو الفــرق بيــن: الكليــة 
الحضــور المباشــر )حــدث( وبيــن التجــزؤ )خطــاب(. 
ــاً أو  ــاره حدث ــرف شــيئاً باعتب ــن أن نع ــذا لا يمك وهك
ــن،  ــن الاثني ــاً، يمكــن فقــط أن نقيــس الفــرق بي خطاب

بيــن التجــزّؤ والكليــة.
لــذا يجــب أن يتــم التمييــز بيــن حالــة الحــدث، وحالــة 
الخطــاب. ولهــذا لا نتفاجــأ إذا وجدنــا أن الحــدث لا 
ــى  ــدث ولا معن ــدث يح ــا يح ــة: م ــة تناقضي ــك بني يمل
للتناقــض فيــه نهائيــاً. أمّــا الخطــاب فلأنــه مجــزأ، 
معــه  يحمــل  فإنــه  دفعــات،  بشــكل  إلا  يخــرج  ولا 
التناقــض أو التفــاوت )إذا اســتخدمنا مفهــوم نيتشــه 
بــدل التناقــض( حيــث يختلــف ترتيــب الأجــزاء التــي 
ســتخرج لتشــكل )حــدث – خطــاب( اختــلاف الترتيــب 
هــذا، هــو مــا يظهــر بشــكل تناقــض، وهــو بالتالــي مــا 

ــا. ــح الحــرب معناه يمن

ــن  ــرق بي ــبب الف ــة بس ــرب مضمون ــة الح طبيع
ــاب: ــدث والخط الح

لنقــم بتجربــة فكريــة لطيفــة. نبــدأ بســؤال كيــف 
يمكننــا أن ننهــي الحــرب فــي العالــم؟ تخيـّـل أنــك تملــك 
عصــا ســحرية مثــلاً )هــذا الســؤال طــرح فــي إحــدى 
الجامعــات، فــي مســابقة ( يمكــن أن نضــع مجموعــة 

ــات: مــن الترتيب
البشر لا يصابون بالجوع، لا يحتاجون للطعام.

البشــر لا يصابــون بالمــرض أو الألــم، يموتــون بعــد 
عمــر معيــن.

أن  يمكــن  الاتســاع  لامتناهيــة  مســاحة  توجــد 
ــع  ــلاً، وجمي ــه مث ــا الإنســان، الفضــاء كل يســكن فيه

فيــه.  متوفــرة  الطاقــة  ومصــادر  الإمكانيــات 
ــل  ــاً للتحلي ــد تبع ــن أعتق ــول ، ولك ــة تط ــاك قائم وهن
الســابق، أن الحــرب لا تنتهــي فــي حــال تحَقـّـق جميــع 
هــذه الشــروط، لأن ســببها أو فاعليتهــا العميقــة هــي 

: الفــرق بيــن الحــدث والخطــاب. 
علــى ســبيل المثــال: لنأخــذ الاتســاع الكبيــر فــي 
المســاحة، أصبــح الإنســان يســتطيع أن يســكن أي 
مــكان مــن الفضــاء. حســناً: المســلمون مــن الممكــن 
أن يتقاتلــوا علــى الكعبــة ذات المســاحة الضيقــة، )من 
يجــب أن يكــون ســادنها؟( أو علــى المســجد الأقصــى 
المســاحتين،  هاتيــن  مــن  كلاً  لأن  إســرائيل.  مــع 

ــاً.  ــة مشــكلاً خطابي ــذه القيم ــة، ه ــكان قيم يمل
هــذا المثــل يبيــن كيــف أن الرؤيــة المزدوجة لـــ )حدث 
– خطــاب( ضروريــة لفهــم الحــرب فهمــاً عميقــاً. 
وهكــذا يبــدو أنّ الحــربَ شــيءٌ لا يمكــن دراســته فــي 
ــم الاجتمــاع، أو مــن حيــث ارتباطــه  الأخــلاق، أو عل
ــة أخــرى،  ــى رؤي ــاج إل ــه يحت ــة البشــرية، إنّ بالطبيع
قــد تــؤدي إلــى تشــكيل )كائــن جديــد(، مســخ خــارج 
ــب  ــه، حس ــرف في ــدث( المعت ــي )الح ــاب العلم الخط

لفــظ فوكــو )المســخ(.

الخطاب العالميالمعارضة السوريةالنظام السوري

الكرامة ـ مكافحة الإرهاب 
ـ الحق

الحرية السياسية ـ العدالة 
الانتقامية

الحرب السنية الشيعية 
شبه العالمية

العالم كله تقريباً )النظام 
يستخدم عبارة المؤامرة 
الكونية( يريد أن يحطم 

الحق السوري وقيم 
الخطاب الخاص به.

العالم بمعظمه لا يقدم الدعم 
الكافي للشعب السوري، 

لتحقيق قيم خطابه.

كيف يتفاعل العالم 
مع هذه الحرب؟ كيف 
يتأثر؟ يوقفها؟ يفعلها؟

تشكل سوريا تمركزاً 
لاهتمام العالم، بالنظر إليها 

مباشرة وبالفعل المباشر 
باتجاهها.

تشكل سوريا تمركزاً سلبياً 
لاهتمام العالم، حيث تشكل 
النقطة التي يدير العالم كله 

ظهره إليها. 

العالم أمام خطر

الأدوات الخطابية هي 
الأدوات العسكرية

الأدوات الخطابية هي 
الأدوات العسكرية 

الأدوات معقدة لكنها 
غالباً تنحو عكس 

العسكرة

الأبديــة.. شــرط المســتبد كــي يبقــى ولــو لعــام واحــد
البقــاء حيــاً تحــت الألــم المميــت هــو معجــزة المســتبد

ــل  ــث، وقصــة طف ــوم الجث ــي تك ــة الت ــي الجرّاف تأت
ــل  ــد صــور مقت ــم، بع ــي أخرجــت كفيل ــل الت المعتق

ــب. ــت التعذي ــخص تح ــن 11,000 ش ــر م أكث
علينــا أن نتســاءل إذا كان الحاكــمُ المســتبدُّ برمــزه 
ــم  ــق تخويفه ــن طري ــاس ع ــروّض الن ــجّان، ي الس
ــي  ــدام السياســي، ف ــب والســجن والإع ــن التعذي م
اللحظــة التــي يتجــاوز فيهــا هــؤلاء عتبــة الخــوف، 
إذا اســتمرّ الســجّان فــي هــذه العمليــة، نقــول إنــه 
الــذي  الانتقــام  كان  إذا  ولكــن  ينتقــم،  أن  يريــد 
يمارســه عــن طريــق عمليــة التعذيــب الطويلــةـ 
يتطلـّـب منــه وقتــاً طويــلاً، كان مــن الممكــن أن 
بطريقــة  الســريع  الإعــدام  أو  بالقتــل  يختصــره 

ــل؟ ــاذا يطي ــلاً، لم ــنيعة مث ش
علانيــةً،  الجرافــة  لمــاذا  التالــي:  الســؤال  إنــه 
تجــرفُ جُثــثَ القتلــى؟ لمــاذا التعذيــب حتــى المــوت 
ونشــر  ببــطء؟  موتــه  قبــل  الســجين  وتشــويه 
ــرأةٌ  ــاذا تغُتصــب ام ــك؟ لم ــق ذل ــي توثّ الصــور الت
فــي الســجن، وتحُبــل، ثــم يأتــون بمَــن يولدّهــا، ثــم 

ــا؟  ــا ولابنه ــام له ــون الطع يقدمّ
لا يمكــن أن نفتــرض أنهــا الوحشــية، أو الانتقــام، 
ــه  ــذي تتطلبّ ــن ال ــيط، لأن الزّم ــبب بس أو أو .. لس
ــي  ــجّان ك ــه الس ــنٌ يحتاج ــو زم ــات ه ــذه العملي ه
ــه  ــن يهددون ــن الذي ــن الثائري ــع عــن نفســه م يداف
بشــدة، الذيــن انتقلــوا مــن الكمــون إلــى الفعــل 

ــل. ــي المقاب العنف

التأسيس للأبدية
إنَّ الطــرحَ الاســتبداديَّ كمــا بــدا لنا فــي تجاربالدول 
وغيرهــا  وكوبــا،  الشــمالية،  وكوريــا  العربيــة، 
ــن إذا  ــد. لك ــد للأب ــة. القائ ــرة الأبدي ــى فك ــوم عل يق

كان هــذا القائــد يعــرف أنــه ســيموت، فالأبديــة هنــا 
ــدهَُ كرمــز فقــط، أو أن يأتــي ابنــه أو  لا تعنــي تخلي
حفيــده مــن بعــده فقــط، أو يســتمرُّ حزبـُـه فــي الحكم 
لغمــوض  مــوازٍ  لغمــوضٍ  تؤسّــس  إنهــا  فقــط، 
المــوت. حيــث إن كلاً مــن المــوت والأبديــة شــيئان 
ــي لا يمكــن أن  ــا، وبالتال ــا أن نختبرهم ــن لن لا يمك
نخضعهمــا للحــدس، ليظهــرا أمــام وعينــا، كحــالات 
ــار  ــا لإخب ــودة منه ــن الع ــرة، لا يمك ــة وقاه مفارق
النــاس كيــف كانــت تجربــة المــوت أو الخلــود 

ــلا؟ً؟ مث
ــن  ــةُ الغمــوض هــذه، لا يمك ــقَ حال ــي تتحق ــن ك لك
الاكتفــاء بالإعــلان عــن خلــود القائــد. فالمــوت 
ــا  ــة فإنه ــا الأبدي ــاً، أمّ ــون إعلان ــل أن يك ــدث قب ح
علــى العكــس إعــلانٌ قبــل أن تكــون حدثــاً. فــإذا كان 
المــوت بحاجــة إلــى الإخبــار عنــه وتصــوّره، فــإن 

ــد صورتهــا. ــى حــدث يجسّ ــة بحاجــة إل الأبدي
 الســلالة الملكيــة مثــلاً تجسّــد هــذه الأبديــة، ومــا 
حــدث فــي المعتقــلات الســورية مــن تعذيــب مضــنٍ 

يجسّــد هــذه الأبديــة.
كيف؟

المــوت تحــت الألــم لا معنــى لــه، لكــن الحيــاة 
تحــت الألــم هــي المهم

ليــس غريبــاً أبــداً أن يكــون الســجن هــو أهــم رموز 
الســلطة، ولاســيما تلــك التــي تحلــم بالأبدية. 

يتلــذذ  بحيــث  للســجين،  البطــيء  التعذيــب  يتــم 
الســجّان باســتخلاص الألــم منــه حتــى آخــر نقطــة 
يمــوت.  يتركــه  حينهــا  جســده،  فــي  إحســاس 
ــرة  ــل فت ــذي يجع الســجّان الأمهــرُ هــو الســجّان ال

الحيــاة تحــت الألــم طويلــة أكثــر مــا يمكــن.

ــا  ــإن تخيُّلنَ ــة، ف ــتركة وأولي ــة مش ــم تجرب لأن الأل
للتعذيــب، ســيولد فــي مخيلتنــا حركــة أشــبه بالنَّمَــل 
فــي اليــد، إنــه يمتــدُّ عبــر الزمــن المســتقبلي الــذي 
نتوقعــه، فتصبــح رؤيتنــا الخياليــة للجســد، عبــارة 
عــن بســاطٍ ممتــدٍّ مــن النقــاط المتجــاورة، كل نقطــة 
ــاس  ــى إحس ــول إل ــع، لتتح ــوسٌ بالتتاب ــا دب ه يخزُّ
بالألــم، وإلــى إحســاس أهــم هــو: انتظــار دور 

ــم. النقطــة التاليــة فــي اختبارهــا للأل
إن الألــم هــو إحســاس يمكــن أن نســمّيهَ: “متــى” 
متــى ســينتهي؟. وإذا طــال، يصبــح: متــى ســأموت 
كــي أرتــاح؟ ولكــن إذا طــال أكثــر مــن ذلــك، يصبــح 
هــو الأبديــة ذاتهــا. عندمــا يتــم تعذيــب 11000 
ــح  ــاء والناجــون، نصب ــا نحــن الأحي شــخص، فإنن
ــتخلص  ــر، وتس ــي تنتظ ــدة، الت ــاط الممت ــذه النق ه
ــذا الســلوك  ــم، وه ــذه الجرائ ــم. ه ــي الأل ــا ف دوره
التعذيبــي، يحوّلنــا إلــى نقطــة بجــوار نقــاط، لا 
ــاد  ــراب أو ابتع ــلال اقت ــن خ ــا إلا م ــرف حدودن نع

ــم.  الأل

طفل المعتقل يجسد أبدية السجان
عندمــا اغُتصُِبـَـتْ هــذه الســجينة، وحبلــت، وولــدت 
طفــلاً، ثــم عــاش فــي الزنزانــة دون أن يخــرج 
أو  أيـّـةَ صــورة لشــجرة  يمتلــك  أن  منهــا، دون 
ــو  ــل ه ــذا الطف ــو( ه ــيل كيل ــة ميش ــور )قص عصف
ــم  ــي يريدهــا الســجّان. لمــاذا ل ــة الت تجســيد للأبدي
تجُهَــض هــذه المــرأة؟ لمــاذا يصــرف علــى إطعــام 
الطفــل فــي الســجن؟ فقــط كــي تتجســد حالــة الأبدية 
هــذه. إنــه طفــل حــيٌّ وُلِــدَ تحــت التعذيــب، واســتمرّ 
فــي الحيــاة تحــت التعذيــب، الــذي يجسّــده الســجن.

يريــد الســجّان أن تظــل قــادراً علــى الإحســاس 

يتحقــق  الخضــوع  لأن  تخضــع،  كــي  لا  بالألــم، 
بالقتــل والإعــدام، بــل كــي تمتلــك الحــدس بالأبديــة. 
لا بــد مــن أن نفهــم أن الــولادة هــي جــزءٌ مــن 
المــوت لا مــن الأبديــة، الأبديــة لا ولادة فيهــا. هــي 
ــوت  ــط بالم ــم يرتب ــدة. الأل ــذات الواح ــتمرار لل اس
المــرض،  الكســر،  الجــرح،  فرويديــة(  )برؤيــة 
القلــق، ... كلهــا تعبيــرات عــن المــوت. وكذلــك 
ق والانفصــال عــن الأم...  ألــم الــولادة حيــث التمــزُّ
الأبديــة ننتظرهــا كــي تخلصنــا مــن هذا الألــم، لكنها 
كمــا قلــت فــي البدايــة، هــي كائــن خبــري فــي المقام 
الأول، وليــس حدثيــاً أولاً. لــذا كــي يحققها الســجان 
ــعَ  ــا طاب ــاً أو يمنحه ــراً واقعي ــا أث ــه أن يمنحَه علي
حــدثٍ. الطريقــة التــي اختارتهــا ديكتاتوريــات هــذه 

ــم. المنطقــة، هــي الأل

محاولة المعجزة
أن تظــل حيـّـاً تحــت الألــم أطــول فتــرة ممكنــة، 
أن يشــعر الآخــرون أنهــم مجــرّد منتظريــن فــي 

طابــور طويــل، قبــل دخولهــم إلــى دورة الألــم، هــي 
ــط  ــث ترتب ــة؛ حي ــرة بالأبدي ــذه الخب ــا يؤســس ه م
بخبــرة المــوت دون أن يتحقــق المــوت. فهنــا يتــم 
اســتعارة حــدث المــوت كــي ينــزل مكانَــهُ إحســاسُ 
الأبديــة. لــذا تبقــى إلــى الأبــد أبديــة المســتبد هــي 
احتــلال لخبــرة المــوت فــي وعي الإنســان. وليســت 
أبــداً المــوت نفســه أو خبــرة المــوت نفســها، إنهــا 

ــة. ــرة لمصلحــة الأبدي اســتعارة هــذه الخب
أخيــراً، ترتبــط الأبديــة فــي خطابهــا بالإعجــاز، لــذا 
يتكامــل البقــاء حيّــاً تحــت الألــم مــع هــذا الإعجــاز. 
ويظهــر المســتبد فــي لاوعيناكصاحــب معجــزة. لــذا 
ــلاد  ــة ب ــي منطق ــعبية ف ــة الش ــد الأمثل ــد أن أح نج
ــكّام”.  ــك الظــلام والحُ ــد الله عن ــول “ أبع الشــام تق
إنهــا تدعــو لابنهــا ألّا يلتقــي بحاكــم، إنـّـه مثــل 
مضــاد تمامــاً للــروح الثوريــة فــي الشــعب، تأســس 
ــي اللاوعــي الشــعبي، نتيجــة الإحســاس  ــاً ف عميق
بأبديــة هــذا الحاكــم الــذي لا أمــل ـ كمــا فــي المثــل ـ 

لرحيلــه، لــذا يفضّــل أن تبتعــد عنــه أنــت.

 ُ                         ّ

ّ    ّ                   ّ     ُ



 

صدى 
افتراضي

هزيمــة منتخــب النظــام الســوري فــي 
تصفيــات أمــم آســيا

ــي  ــة أمــم آســيا والت ــة لبطول ــات التأهيلي خــرج منتخــب النظــام الســوري بكــرة القــدم رســمياً مــن التصفي
ــت  ــدف، فكان ــن له ــي بهدفي ــب الأردن ــام المنتخ ــارته أم ــد خس ــك بع ــل وذل ــام المقب ــتراليا الع ــتقام باس س
ــة أمــام  ــت الخســارة التاريخي ــع خســارات إحداهــا كان ــل أرب ــادلاً واحــداً مقاب ــوزاً وتع ــة ف ــه النهائي حصيلت

ــور. ــنغافورة المغم ــب س منتخ
ــات  ــتضافة مباري ــران لاس ــب اي ــار ملاع ــن اختي ــدءاً م ــب ب ــذا المنتخ ــى ه ــت عل ــية طغ ــة السياس الصبغ

ــن. ــن والمدربي ــاء اللاعبي ــة انتق ــة بطريق ــه نهاي ــى أرض ــام عل ــي تق ــب الت المنتخ
خمســةُ مدرّبيــن تعاقبــوا علــى تدريــب الفريــق فــي مبارياتــه الســت خــلال مشــوار التصفيــات الآســيوية، 
ــس  ــن مســاعده أن ــل أن يســتقيل فعيُّ ــان قب ــام عم ــى أم ــه الأول ــه بمبارات ــى حســام الســيد قيادت ــث تولّ حي
مخلــوف الــذي تولـّـى مهمــة التدريــب بمباراتيــه التاليتيــن والــذي أقُيــل بعــد تلقيــه خســارتين, فعيُِّــن مــروان 
خــوري كمــدرب للمنتخــب لمــدة يــوم واحــد فقــط قبــل أن تتــم الاســتعانة مجــدداً بحســام الســيد الــذي قــاد 
ــة  ــق جمع ــواء موف ــي لاقاهــا مــن الل ــان وســنغافورة رغــم المعارضــة الشــديدة الت ــي عم ــق بمبارات الفري
رئيــس الاتحــاد الرياضــي العــام بســبب مــا اعتبــر حينهــا موقفــاً سياســياً بســبب اســتقالة الســيد مــن تدريــب 
المنتخــب فــي وقــت ســابق رغــم طلــب بشــار الأســد منــه شــخصياً الاســتمرار بتدريــب المنتخــب، وهــو مــا 
اعتبــره الجمعــة موقفــاً لا وطنيــاً مــن الســيد, فــي حيــن تولــى أحمــد الشــعار قيــادة الفريــق بمباراتــه الأخيــرة 

أمــام الأردن.
أمــا علــى صعيــد اللاعبيــن، فقــد أعلــن العديــد مــن اللاعبيــن الانشــقاق عــن المنتخــب، ورفضهــم اللعــب لــه 
مجــدداً أمثــال فــراس الخطيــب وجهــاد الحســين وبــلال عبــد الدايــم وفــراس إســماعيل وهــم الذيــن كانــوا 
يمثلــون العمــود الفقــري للمنتخــب قبــل انــدلاع الثــورة إلــى جانــب المهاجــم عمــر الســومة الــذي انشــق 
عــن المنتخــب خــلال نهائــي كأس غــرب آســيا قبــل أكثــر مــن عــام, فــي حيــن فضَــل العديــد مــن اللاعبيــن 
الابتعــاد بصمــت، وفــي مقدمتهــم بكــري طــراب, وائــل عيــان, عبــد الــرزاق الحســين, عــادل عبــد الله, وهــو 
مــا اضطــر القائميــن علــى المنتخــب للاعتمــاد علــى عــدد كبيــر جــداً ممــن بقيمــن اللاعبيــن حيــث اختلفــت 
تشــكيلة المنتخــب فــي كل مبــاراة عــن ســابقتها مــع الاســتعانة بعــدد مــن اللاعبيــن المغتربيــن, فــي حيــن 
اسُــتعُين بأكثــر مــن عشــرة لاعبيــن مــن صفــوف منتخــب الشــباب خــلال المبــاراة الأخيــرة أمــام منتخــب 

الأردن.

يرهبني الوقت في ازدحام الذاكرة

يغلقني على انبلاج الأنثى

في سماء جسدي

ويعاني صوتها، الموسيقا

من حنجرتي المتعبة

مرهقة وعارفة

أن انجذابي إلى انفجار الصوت،

فعل فراشة..

أنحدر مع ابتسامتها

وخفق أنوثتها

أحارب تكور الأرض

وانتصاب الريح

وذاتها، هي ذاتها الأنثى

مهب الحلم في عيني

وهتافي المبحوح

ناي، منفلت النغمات

يجمعني على هيئة إنسان

يخفق في يديها

يطالع الضوء المارق بين أناملها

يضرب جدران كفيها الطريين

مثل فراشة..

وذاتها هي ذاتها الأنثى

تذكري، بوقوفي منتصباً

صارخاً

غاضباً

وأني أجفلت القدر

في شارع مزدحم

أمام هراوة " رجل الأمن"

وقلت له :

"أنت أخي"

وذاتها الأنثى،

ذكرتني، بأني قدمت للرجل، وردة،

ولم أسامح هراوته

التي كسرت عظامي،

وأني رسمت على جدار الزنزانة العفنة

بكسرة عظم زندي،

فراشة..

مزدحم الخطا، ومعتم،

ذاك الممر الضيق بين غرف التعذيب

وبرد الجدران يعالج كدمات القلب

في ارتطام متكرر، ومفاجئ

لا تنحنِ،

قالت لي الأنثى

لم أنحنِ، لكني بكيت

وحاولت أن أغفو

أن أمازحنــي، بــأني في حلــم، والــدم النــازف مــن 

ــده فمي، سيفس

لكن أنامل مشققة لبعض جسد

يقاسمني مكاني 

"مــر مــن جحيــم متجمــد ، هــي حصتــي مــن 

الــراخ"

بعض منه يئن

وبعض يروي لي حكايته

يودعني سره ، ويودعني

قبل أن أحفظ ملامحه

لكني أتذكره تماماً

كان فراشة ، منزوعة الأجنحة ،

وكان اسمه )إرهابي(

لا تنحني ، قالت لي الأنثى

لم أنحنِ

فتحوا الباب

عصبوا عيني

أخرجوني

علقوني

حققوا معي

- هل شاركت في المظاهرات؟

- نعم..

- نعــم؟ وتقولهــا بــكل وقاحــة يــا ابــن الزانيــة؟ 

ــدية؟ وأردت  ــة الجس ــة ، للإباح ــت للحري هتف

إســقاط النظــام ؟ "

لا تنحنِ ، قالت لي الأنثى

لكنهم أدخلوا رأسي في الماء وغرقت

كسروا أضلاعي

وأدخلوا رأسي في الماء وغرقت

ضربوني بأحذيتهم العسكرية

بالسياط

وأدخلوا رأسي في الماء وغرقت

سبع مرات غرقت

كم أحببت الغرق

دقيقة في كل مرة

تشاركني أنثاي العتمة

تبتسم لي ، وتقول لي :

" أحبك ، لا تنحنِ "

كان عاصم ، معلقا بجانبي

أغرقوه أيضا

صار فراشة ، وطار

ورأيت خالدا ينفض أجنحته القرمزية

و يطير

أجنحتي صغيرة ومعلقة بقاطع خشبي

ملطخة بالحبر والأحلام

حاولت أن أرطمها بالجدار القريب

لأطير

لكني فشلت

حققت ألماً لي جديداً ولم أنحنِ

ووزعت يدي لتمسد أجساداً حولي

ينزعون شرانقهم

قبل أن يفردوا أجنحتهم الحرة

ويطيروا ..

٢٠١٤/٢/٢٧

) مهــداة إلى الشــهيدين خالــد القصــير وعاصــم 

المــير( هــذه قصيــدة لأحــد الســجناء(

Omar Al Jarf
عزيــزي أســعد مصطفــى ... المعارضــة ليســت بحاجــة إلــى أســلحة نوعيــة ... 

لكنهــا بحاجــة إلــى عقــول نوعيــة ... أو علــى الأقــل غيــر نوعيتــك ...

Ali Kutifan
تعليق واحد من كلمة، حسيتو أكثر تعليق بيختصر كل شي "باعوها"..

فعلاً باعوها و قبضوا وعم يقبضوا عليها...

Adel Sori
ــة  ــى قول ــي ملعــوب بســفلو عل ــي مشــكوك بأمــرو والل ــي ســوريا الل ــط ف فق

انشــراح بيرتفــع، وبيطلــع لفــوق لفــوق لفــوق بــدل مــا ينزل لأســفل الســافلين 
...

وزغردي يا انشراح اللي جاية أوسخ من اللي راح

Kinana Kawas
لســا كل مــا أطلــع مــع تاكســي بضــل يســألني ســوري ســواش فــار يعنــي فــي 

حــرب .اي خلــص بقــا رح يصرلنــا عندكــن عمــر ولســا بتســالو 

Tito Fee
عــم انتظــر اســماء الاســيرات المحــررات بصفقــة الراهبــات .... لشــوف 

هــا لنظــام الممانــع بــادل أقليــة بأكثريــة ... ولا أقليــة بمجموعــة أقليــات .... 
ــن  ــر م ــام اكت ــي ع النظ ــي بتمون ــر طلعت ــا قط ــة ... والله وي وبوســاطة قطري

ــة!!! ــا أقلي ــت كن ــا ري ــك ي اســماء .... مــع هي

Bhzad Younes
أصبحــت الأخــلاق و المبــادئ فــي هــذا الزمــن الــذي نعيشــه مجــرد كلمــات و 

قلــة خبــرة بالحيــاة  جهــلاً بنظــر البعــض مــن النــاس...
الأخــلاق والمبــادئ الانســانية الســامية ســلاح الإنســان فــي جميــع الاوقــات 
والظروف...مــن يفقدها..يفقــد إنســانيته ومضمونــه ككائــن لــه عقــل وقلــب..

توجهــه أخلاقــه ومبادئــه نحــو الخيــر والســلام.

الاســباني  والمنتخــب  مدريــد  ريال  لاعــب  دعــا 
"ســيرجيو رامــوس" مــن خــلال بوســت نشــره 
بــوك  الفايــس  علــى  الشــخصية  صفحتــه  عبــر 
خلالــه  مــن  يدعــو  اليونســيف  لمنظمــة  تقريــراً 
يدعــو  كمــا  ســوريا،  فــي  الحــرب  إيقــاف  إلــى 
ــة.  ــع لدعــم هــذه الحمل ــون توقي ــر لجمــع ملي التقري
ــون  ــة منشــوره )5.5 ملي وأضــاف راموســفي نهاي
ــع  ــوا م ــرب، تعاون ــن الح ــون م ــوري يعان ــل س طف

للعنــف( نهايــة  يونيســيف لوضــع 

بفضلــه تعالــى كانــت تجربــة رائعــة، نعــم أتكلــم 
الســوري  الرياضــي  النــادي  انتخابــات  عــن 
فــي قطــر، أســلوب شــفاف وراق مــع التنافــس 
منقــذ  الأنفــاس،  الشــريف والإثــارة وحبــس 
ــات  ــل والانتخاب ــه الحف ــاً بقيادت ــي كان نجم العل
ــة المســتوى. ــة عالي ــة تامــة وديمقراطي بحيادي
 حضــور نجــوم الإعــلام الســوري وكلماتهــم 
كان لهــا أثــر كبيــر. ففيصــل القاســم كان داعمــاً 
ــدع، وحضــور الداعــم  ــن جــادة أب ــرة وأيم للفك
الأســتاذ هــلال أرنــاؤوط كان رائعــاً وكلماتــه 

الرياضيــة أخرجــت منــه المــارد الســلوي القديــم 
الانتخابــات، نتــج عنهــا فــوز الرياضــي العتيــق 
والمتألــق  رئيســاً  الوكيــل  فهــد  المهنــدس 
موفــق يبــرودي نائبــاً للرئيــس وعضويــة عبــد 
الــرؤوف الأميــر، والمــدرّب الخلــوق حيــدر 
خطــاب والرائــع رامــي عيســى لاعــب المنتخــب 
الســلوي، والدكتــورة رحــاب اليوســفي، نعــم 
ــة  ــي الدوح ــوريين ف ــي بالس ــي يعتن ــادٍ رياض ن
رياضيــاً بشــتى الوســائل، وليــس لــه هــدف إلا 

ــوريا. ــاء س أبن

أبو غيفارا

فراشات قرمزية  راموس يدعو لإيقاف الحرب 
في سوريا

الكابتن عبد الرؤوف الأمير

تجربــة النادي الرياضي الســوري.. انتخابات ناجحة
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أفقي : 
1. تنظيم يساند النظام السوري – جواسيس
2. خاصته – احتياجات – يترك )معكوسة(

3. يرعب – دولة عربية
4. دولة إفريقية – حرف ناصب )معكوسة( – 

إدراك )معكوسة(
5. تنكز – يؤكد

6. اتركهم وشأنهم – حيوان بحري 
7. متشابهان – قطع – ابن الزوجة  أو الزوج

8. طوق – أفعى
9. بيت العصفور – فطن – تقوى

10. ظلم – من الأبراج
11. يسقط – من الحبوب – اسم علم مذكر

12. اكتمل – مدينة ثائرة في حمص

عمودي : 
1. مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم

2. قيادي في الجبهة الإسلامية السورية – غم
3. خافت – طقس
4. الراية – قصة 
5. للتمني – أعط 

6. لجأ – يخضع – إله 
7. رج – أحد الثقلين )معكوسة(  - ذعر – 

لباس 
8. ضابط – عطر )معكوسة(

9. مكان الأمام في المسجد – رمى
10. يقصد – ولد – ذراع )معكوسة(

11. فراق – سقاية – أوطان
12. محافظة عراقية – مادة لصنع المتفجرات

الحل السابق :

أفقي :
1. معاذ الخطيب

2. أمن – تابوت – ما
3. هات – ذئب – فحص

4. ردد – محرم
5. اعتقاد – قمح

6. لابتوب – أم
7. اس – مات – عصر 

8. ستر – قشرة
9. دق – ساهم – بن

10. طمر – جرير – لو
11. لان – لا -  مجرة
12. ابن سينا – مثمر 

عمودي :
1. ماهر الأسد - لا

2. عماد - استقطاب
3. انتداب - منن

4. عتم - سر
5. آت - يتوانى - لي
6. لاذ - قبة - هجان

7. خبئ - قمر
8. طوب - داعش - يم

9. تي )معكوسة( - مصر - رجم
10. قحف )معكوسة( - رتب - 

رث
11. محرم - نلتم
12. عاصم حواط

الكلمات المتقاطعة
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ُّوســط مذابح الحرب، ســوريا تســتعد لإعادة انتخاب الأسد

رويتــرز - بعــد المعــارك  الطاحنــة والتــي مازالــت منــذ  ثــلاث 
ســنوات وبعــد دمــار أحيــاء بأكملهــا ونــزوح أعــداد كبيــرة مــن 
الســكان بســبب الانتفاضــة علــى حكمــه، يســتعد بشــار الأســد 

بهــدوء لإعــادة انتخابــه.
لــم يعلــن الرئيــس الســوري بعــد إن كان سيرشّــح نفســه 
ــي  ــن ومقاتل ــدٍّ للمحتجي ــي تح ــك ف ــة، وذل ــرة رئاســية ثالث لفت
المعارضــة والخصــوم الغربييــن الذيــن يطالبونــه بالرحيــل .. 
لكــن فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الدولــة مــن العاصمــة 
دمشــق تبــدو الاســتعدادات لترشــحه جليــة وواضحــة للعيــان.
عــات العامــة أصبحــت منابــر لحــثّ الرئيــس علــى  فالتجمُّ
ترشــيح نفســه رغــم الحــرب الأهليــة التــي أســفرت عــن مقتــل 
أكثــر مــن 000،140 شــخص، وتســببت فــي انقســام البــلاد، 
وقضــت علــى أيــة فرصــة لإجــراء انتخابــات ذات مصداقيــة.
ــد  ــدداً المظاهــرات المؤيـّـدة للأس كمــا وتنظــم الســلطات مج
ــذي يتهمــه معارضــوه بارتكابــه مذابــح  بحــق المدنييــن.  وال
كمــا تشــجع أصحــاب المتاجــر علــى إظهــار تأييدهــم مــن خــلال 

طــلاء واجهــات محلاتهــم بألــوان العلــم الســوري.
ــمُّ عــن  ــة تن ــر عام ــه بمظاه ــض أيضــاً عــن ولائ ــر البع ويعب
ــغ  ــة الرئيــس البال شــعور وطنــي بينمــا يدعــو آخــرون علاني
مــن العمــر 48 عامــاً لإعــلان ترشــحه فــي الانتخابــات المقــرر 

إجراؤهــا بحلــول شــهر تمــوز.
ــة  ــى العاصم ــدا أن قبضــة الأســد عل ــط ب ــل 18 شــهراً فق فقب
المناطــق  المعارضيــن علــى  بعــد ســيطرة  بــدأت تضعــف 
المحيطــة بدمشــق. ومنــذ ذلــك الحيــن عــززت قواته ســيطرتها 
ــى  ــو المعارضــة يصــرّون عل ــزال مقاتل بوســط ســوريا. ولا ي
رحيلــه كشــرط أساســي لإبــرام أي اتفــاق ســلام لكنهــم فقــدوا 

قــوة الدفــع العســكرية التــي تتيــح لهــم إمــلاء الشــروط.
وفــي اجتمــاع عقــد بجنــوب دمشــق الشــهر الماضــي لتكريــم 
المحلييــن،  المســؤولين  كلمــات  تحوّلــت  الحــرب  ضحايــا 

ــي. ــر سياس ــى منب ــدث إل ــن الح ــال الدي ورج
وبعــد تســليم الهدايــا للأرامــل والثكالــى فــي حــي الســيدة 
زينــب والــذي كان قلــب الهجــوم المضــاد الــذي شــنته قــوات 
ــة  ــى مطالب ــر إل ــب الأم ــي المعارضــة، انقل ــى مقاتل الأســد عل

ــة. ــرة ثالث ــم الأســد لفت باســتمرار حك
ــات  ــان كلم ــادي بره ــيد ف ــيعي الس ــيخ الش ــتعاد الش ــد اس وق
للأســد قــال فيهــا إنــه إذا كان هنــاك طلــب شــعبي لــه بالترشُّــح 

فسيترشــح، وإنــه لــن يتخلــى أبــداً عــن واجبــه الوطنــي.
ــع  ــذا التجمُّ ــة ه ــم فرص ــذا يغتن ــه له ــلاً إن ــيخ قائ ــع الش وتاب
ــة أخــرى. ــرة انتخابي ــه ترشــيح نفســه لفت ــب من ــر ليطل الغفي
وأيـّـد بعدهــا الحضــور ولاءه وفرحــه تعبيــرا عــن قبولهــم بمــا 

ذكــره لكــن أغلبهــم كانــوا مــن مؤيــدي الأســد
مظاهرات الشوارع 

ــيطرة  ــة لس ــاء الخاضع ــف الأحي ــي مختل ــهد ف ــرر المش ويتك
الحكومــة فــي العاصمــة مثــل الأحيــاء التــي يعيــش فيهــا 
ــات  ــن الأقلي ــم م ــد منه ــوات المســلحة والعدي أســر رجــال الق

كالطائفــة العلويــة،  والطائفــة الشــيعية.
ــث  ــي الشــوارع حي ــد مظاهــر المســيرات ف وعــادت مــن جدي
ــا  ــون بأعــلام عليه ــرون صــور الأســد ويلوح ــع المتظاه يرف
ــن خرجــوا  ــل مــن الآلاف الذي ــت أعدادهــم أق صــوره وإن كان
فــي عــام 2011 عندمــا حاولــت الســلطات حينهــا الــرد علــى 
الاحتجاجــات الضخمــة المناهضــة لحكــم الأســد التــي اجتاحــت 

البــلاد.
الطــلاب  تنقــل  التــي  المــدارس  حافــلات  أيضــاً  وهنــاك 
ــاء  ــاج الآب ــر انزع ــا يثي ــذا م ــيرات، وه ــي المس ــاركة ف للمش
والأمهــات الذيــن يشــكون أنهــم لــم يتلقــوا خبــراً مســبقاً بــأن 

أبناءهــم سيشــاركون فــي تلــك المســيرات.
ــر 11  ــن العم ــغ م ــذي يبل ــذ، وال ــد التلامي ــدة أح ــرت وال وذك
ــم  ــلات، وينقلونه ــي الحاف ــون الطــلاب ف ــم يحمل ــا، "أنه عام
ــوم دون  ــن الي ــرة م ــة الأخي ــي الحص ــك ف ــيرة وذل ــى المس إل

إخبارنــا... رغــم الخطــر الشــديد الــذي يمكــن أن يحــدق بهــم".
وأضافــت :"هــم لــم يخبرونــا لأنهــم مدركــون أن معظــم الآبــاء 

لــن يرســلوا أبناءهــم للمدرســة فــي ذلــك اليــوم."
ويبــدو أن هــذه التعبئــة تهــدف إلــى تدعيــم مــا تؤكــده الحكومة 

مــن أن المواطنيــن يريــدون أن يخــوض الأســد الانتخابات.
ــح  ــرار الترشُّ ــران الزعبــي إن ق ويقــول وزيــر الإعــلام عم
ــه يؤكــد أن الشــارع  ــرار شــخصي يرجــع للأســد نفســه لكن ق

ــات. ــوض الانتخاب ــس لخ ــى الرئي ــيضغط عل ــوري س الس
وتفتــح التعديــلات الدســتورية التــي تمــت الموافقــة عليهــا فــي 
اســتفتاء قبــل عاميــن البــاب للمــرة الأولــى لخــوض مرشــحين 
منافســين الانتخابــات أمــام الأســد إذا اســتطاعوا الحصــول 

علــى تأييــد 35 عضــواً مــن البرلمــان المؤيــد للأســد.
ــة  ــن الناحي ــود م ــة عق ــذ أربع ــى من ــرة الأول ــي الم ــذه ه وه
النظريــة علــى الأقــل التــي ســيتاح فيهــا للســوريين الاختيــار 
مــن بيــن أكثــر مــن مرشــح بعــد أن كان الخيــار الوحيــد أمامهم 
الإجابــة بالموافقــة أو الرفــض بعــد ترشــيح البرلمــان للأســد 

ومــن قبلــه والــده الرئيــس الراحــل حافــظ الأســد.
ــا رئيــس الائتــلاف  وقــال منــذر أقبيــق مستشــار أحمــد الجرب
ــة  ــات حقيقي ــم تشــهد انتخاب ــارض إن ســوريا ل ــي المع الوطن
منــذ أن تولــى حــزب البعــث الســلطة عــام 1963 وإن أي 
انتخابــات تجــري فــي ظــل الظــروف الحاليــة ســتكون مهزلــة.
كمــا وصــرح أقبيــق لرويتــرز فــي تركيــا:"إذا كان يريــد إجراء 
انتخابــات حقــاً فســتكون مســرحية ، بمعارضــة مدبــرة. وأي 
مرشــح جــاد مــن المعارضــة ســيقتل علــى الفــور إذا كان 

ــى الترشــح أمــام الأســد؟" داخــل ســوريا. فمــن يجــرؤ عل
هــذا وكان قــد أجــرى الائتــلاف جولتيــن مــن المحادثــات مــع 
مفاوضــي الحكومــة الســورية فــي مؤتمــر جنيــف لكنهمــا 
ــوث  ــة والمبع ــول المعارض ــج. وتق ــة نتائ ــن أي ــفرا ع ــم تس ل
الدولــي بأنــه يجــب أن تعالــج المفاوضــات مســألة هيئــة 
الحكــم الانتقالــي، وهــي عبــارة يــرى فيهــا خصــوم الأســد أن 

ــلطة. ــن الس ــه ع ــو رحيل المقصــود ه
تســليم  احتمــال  اســتبعدوا  الســوريين  المســؤولين  لكــن 

تمامــاً. الســلطة 
الانتخابات المستحيلة؟

الأســبوع   فــي  بــدأت  المؤيــدة للأســد  التعبئــة  علــى  ورداً 
ــة  ــم المعارض ــيح زعي ــت لترش ــى الأنترن ــة عل ــي حمل الماض
معــاذ الخطيــب والــذي يحظــى بشــعبية وســرعان مــا جذبــت 

تأييــد عشــرات الآلاف.
الخاضعــة  المحاصــرة  المناطــق  داخــل  ســوريون  ونشــر 
لســيطرة مقاتلــي المعارضــة ومؤيــدون مــن بلــدان بعيــدة مثــل 
اســتراليا وأوكرانيــا صــورا لأنفســهم يحملــون بطاقــات تأييــد 

ــي دمشــق. ــاً للجامــع الأمــوي ف ــذي كان خطيب ــب ال للخطي
ورحّــب الخطيــب المقيــم حاليــاً فــي قطــر بالحملــة التــي 
ــى  ــق عل ــراض أقبي ــرر اعت ــه ك ــت، لكن ــى الانترن ــرت عل نش
ــراف  ــت إش ــة وتح ــرب الأهلي ــط الح ــات وس ــراء الانتخاب إج

حكومــة الأســد.
وذكــر فــي صفحتــه علــى فيســبوك إنــه لــن يعطــي أيــة 
ــا النظــام شــرعية أو ســتاراً، لأن النظــام لا  ــات يجريه انتخاب

يهــدف إلا للحفــاظ علــى وجــوده.
ويبــدو إجــراء الانتخابــات مســتحيلاً فــي ظــل وجــود 2.4 
ــن  ــزوح ملايي ــاورة، ون ــي دول مج ــوري ف ــئ س ــون لاج ملي
غيرهــم داخــل ســوريا وعــدم ســيطرة الأســد علــى شــمال 

ســوريا وشــرقها.
حتى في دمشق، لا يعتقد الكثير بأن الانتخابات ستجري.

وخــلال مقابــلات مــع المدنييــن قــال مواطــن ســوري في وســط 
ــث  ــه حي ــع أصهرت ــه م ــداء ل ــر، يدعــى ســمير خــلال غ العم
تحــول الحديــث بهــم إلــى السياســة "ســمعت بــأن الانتخابــات 

ســتؤجل عامــاً أو عاميــن بســبب الوضــع."
المنزليــة  زيارتهــا  خــلال  شــعر  مصففــة  أيضــاً  وذكــرت 
عــدد  يحــدد  الجديــد  "الدســتور  زبونــة  شــعر  لتصفيــف 
ــح  ــف سيترش ــن، فكي ــى فترتي ــو أمض ــن وه ــرات بفترتي الفت

أخــرى." مــرة 
وفــي معضميــة الشــام الخاضعــة لســيطرة مقاتلــي المعارضــة، 
رددّ أحــد معارضــي الأســد رأيــاً شــائعاً فقــال "الأســد ســيعلن 
النــاس  ترشــيحه ليلــة الانتخابــات، وســيفوز بالطبــع لأن 
ــذي سيســتطيعون الإدلاء  ــة فقــط هــم ال ــي المناطــق الموالي ف

ــم يقــول 'آه انظــروا. الشــعب يريدنــي" بأصواتهــم ث
ألوان العلم:

وفــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة فــي دمشــق بــدأ 
كثيــرون يشــعرون بالضغــط لإبــداء التأييــد.

ــن الذيــن  ــدور أعضــاء اللجــان الشــعبية مــن المدنيي  بينمــا ي
جندتهــم الحكومــة وأســلحتهم علــى دراجاتهــم الناريــة علــى 
ــم  ــوان العل ــواب بأل ــم بطــلاء الأب ــر مطالبينه ــاب المتاج أصح

الســوري.
فقــد قــال صاحــب متجــر فــي حــي ركــن الديــن وهــو مــن أحياء 
ــي  ــن المحــال الأخــرى ف ــي وم ــوا من ــة الوســطى "طلب الطبق
شــارعي أن أرســم العلــم علــى الفــور." وقيــل لــه أن المخالفــة 

الأولــى ســتكلفه غرامــة قيمتهــا 5000 ليــرة )30 دولاراً(.
أما المخالفة الثانية فتقود صاحبها إلى السجن.

وقــال مضيفا"طليــت ألــوان العلــم فــي اليــوم نفســه. فــلا أريــد 
مشاكل."

ــل الســلطات  ــث تمي ــل الشــعلان حي ــة مث ــاء الراقي ــي الأحي وف
لعــدم إصــدار أوامــر مباشــرة لأصحــاب المتاجــر والشــركات 

ــه. ــه فعاليت الخاصــة، لكــن ضغــط الشــركاء ل
للعمــل  قــال صاحــب متجــر "منــذ أســبوعين جئــت  فقــد 
ــل. فقمــت برســم  ــاء اللي ــم أثن ــي رســموا العل ووجــدت جيران

العلــم أيضــاً. لا أحــد يجــرؤ علــى المخالفــة ".
ومــن أغــرب مظاهــر تأييــد الأســد طــواف ســيارتين مــن نــوع 
ــي  ــة ف ــول المدين ــوري ح ــم الس ــوان العل ــن بأل ــر مطليتي هم
ســاعات متأخــرة مــن الليــل والموســيقا تنطلــق منهمــا بصوت 

عــال تتبعهمــا مجموعــة مــن الســيارات تطلــق زماميرهــا.
ــيواوا،  ــوع ش ــن ن ــر ، م ــا الصغي ــت كلبه ــيدة ألبس ــل إن س ب
ملابــس مموّهــة كالــزي العســكري وخشــي البعــض أن تســتاء 

الســلطات مــن هــذا التصــرف.
ــاط  ــدة نق ــن ع ــه م ــرت ب ــوا. عب ــت "لا تقلق ــن الســيدة قال لك

ــوه ". ــد أحب ــش وق تفتي
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الجيش السوري يتقدم على الثوار في بلدة حدودية مع لبنان

القــوات  إن  الثلاثــاء  يــوم  للصحفييــن  ميدانــي  قائــد  ذكــر 
معاقــل  آخــر  علــى  قبضتهــا  تحكــم  الســورية  الحكوميــة 
المتمرديــن قــرب الحــدود مــع لبنــان بعــد يــوم مــن الســيطرة 

علــى قريــة رئيســية فــي المنطقــة.
 وكانــت قــوات الأســد قــد اســتولت علــى سلســلة مــن البلــدات 
والقــرى فــي المنطقــة القلمــون الوعــرة علــى طــول الحــدود 
اللبنانيــة منــذ أن شــنت هجومــاً هنــاك فــي شــهر تشــرين 
الثانــي. مدعوميــن بمســاعدة مــن مســلحين مــن جماعــة 
ــى  ــش عل ــتولى الجي ــا اس ــددة، كم ــة المتش ــزب الله اللبناني ح
ــى  ــاق عل ــك الخن ــق بذل ــبوع، وضيّ ــذا الأس ــاحل ه ــة الس قري
ــي لا  ــة والت ــة الجبلي ــي المنطق ــة ف ــر مدين ــي أكب ــرود، وه يب

ــوار. ــزال تحــت ســيطرة الث ت
ــة لقطــع طــرق الإمــداد عــن  وتهــدف الحكومــة بهــذه  العملي
ــان وتشــديد قبضتهــا  ــد المجــاور لبن ــوار القادمــة مــن البل الث
علــى الأوتســتراد الرئيســي الواصــل بيــن الشــمال والجنــوب 

الــذي يمــرُّ عبــر المنطقــة.
وصــرّح أحــد القــادة للصحفييــن خــلال الجولــة التــي تقــوم بهــا 
ــت قامــت  ــن الفائ ــوم الاثني ــه ي ــة الســاحل، بأن ــة لقري الحكوم
ــي المعارضــة  ــى مقاتل ــش الســوري بالقضــاء عل ــوات الجي ق
المســلحة  المتمركزيــن فــي القريــة ، وإســقاط "خــط الدفــاع 
الأول"لهــم فــي يبــرود. ويذكــر أن الضابــط رفــض التصريــح 

عــن اســمه، وذلــك تماشــياً مــع الأوامــر العســكرية.
ــة  ــي دعــم الحكوم ــاً ف ــو حــزب الله دوراً هام ــب مقاتل ــد لع وق

الســورية. ويحــرص هــذا الحــزب اللبنانــي الشــيعي المتشــدد 
ــة الســنية مــن  ــة ذات الأغلبي ــة الحدودي ــر المنطق ــى تطهي عل
ــد.  ــة الأس ــقاط حكوم ــن لإس ــلاميين المحاولي ــن الإس المقاتلي
حيــث يدعّــي حــزب الله أن العديــد مــن الســيارات المســتخدمة 
فــي التفجيــرات الأخيــرة التــي اســتهدفت الأحيــاء الشــيعية فــي 

جنــوب بيــروت تــم تزويرهــا فــي يبــرود.
القاعــدة  بتنظيــم  مرتبطــة  جماعــات  أعلنــت  وقــد  هــذا 
مســؤوليتها عــن العديــد مــن الهجمــات فــي لبنــان، قائلــة أنهــا 
ــزب للأســد. ــم حــزب الله العســكري لح ــى الدع ــت رداًّ عل كان
كمــا ذكــرت جماعــة المعارضــة بــأن القتــال اشــتدَّ يــوم الثلاثاء 
علــى أطــراف يبــرود، وترافــق ذلــك مــع إلقــاء البراميــل 
المتفجــرة مــن طائــرات النظــام علــى مشــارف البلــدة. وإلقــاء 
ــي اســتخدمها النظــام لتأثيرهــا  ــة أيضــاً والت ــل الموقوت القناب
ــرات  ــع المتفج ــوريا، م ــن  س ــرى م ــزاء أخ ــي أج ــر ف المدم
ــى إلحــاق أضــرار واســعة  ــي تهــدف إل ــة الت ــواد الحارق والم

ــة. ــي المناطــق المدني النطــاق ف
لحقــوق  الســوري  المرصــد  الرحمــن، مديــر  رامــي عبــد 
الإنســان ومجموعــة مــن الناشــطين، ذكــروا بــأن المســلحين 
الذيــن يقاتلــون فــي يبــرود ينتمــون فــي الغالــب إلــى الجماعات 
الإســلامية المتشــددة، بمــا فــي ذلــك جبهــة النصــرة التــي على 
ــراق  ــة الع ــن دول ــم القاعــدة وجماعــة منشــقة م ــة بتنظي صل

الإســلامية والمشــرق العربــي.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الســورية يــوم الثلاثــاء أن هنــاك قتــالاً 
ــر  ــه  دم ــش بأن ــال الجي ــرود. وق ــة يب ــط مدين ــي محي ــاً ف عنيف
ــي  ــن مقاتل ــد م ــل العدي ــاش، وقت ــع رش ــزودة بمدف ــيارة م س

ــة النصــرة والجماعــات المســلحة الأخــرى. جبه
وقــال قائــد ميدانــي فــي جيــش النظــام بــأن الجيــش قــد حــددَّ 
المنطقــة التــي يريــد تطهيرهــا ومــن ثــم انطلــق للهجــوم 
ــات  ــاً "إن المعنوي ــال أيض ــاحل. وق ــدة الس ــى بل ــي عل النهائ
كانــت عاليــة بيــن القــوات لأنهــا  تؤمــن بــأداء رســالتها" مــن 

ــرود. ــى يب ــا عل ــكام قبضته خــلال إح
يــوم الثلاثــاء - مدينــة الســاحل كانــت مهجــورة تمامــاً، حيــث 
رافقــت قــوات النظــام الصحفييــن علــى طــول الطريــق . لقــد 
ــازل ومســجد،  ــى عــدة من ــن الضــرر عل ــر م ــاك الكثي كان هن
والتــي بــدت عليهــا آثــار القتــال، كابــلات الهاتــف والكهربــاء 

ــة. ــى الأرصف ــرة عل ــة، والأعمــدة متناث ــت ممزق كان
وكان بإمكانــك أن تــرى  جســداً واحــداً مُلقــى علــى الأقــل علــى 

الأرض.
قــال القائــد الميدانــي "لقــد كانــت معركــة حقيقيــة، ولــم نعــط 
ــر  ــرق لذك ــم يتط ــه ل ــاوض". لكن ــلحين للتف ــة للمس أي فرص
الإصابــات ســواء فــي صفــوف الجيــش أو المســلحين ، لكنــه 
قــال بــأن قواتــه اعتقلــت أكثــر مــن 30 مــن مقاتلــي المعارضــة 

بعــد الاســتيلاء علــى القريــة.
وأضــاف أيضــا بــأن كثيريــن مــن الذيــن أســروا هــم مــن 
ــب  ــن الأجان ــن المقاتلي ــد م ــى العدي ــة إل ــوريين، بالإضاف الس
الذيــن ســافروا إلــى ســوريا مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة ولبنــان لمحاربــة قــوات الأســد.
 وصــرّح الائتــلاف الوطنــي الســوري العــارض فــي بيــان 
ــادة  ــد الق ــعد أح ــاض الأس ــل ري ــة  نج ــا، بإصاب ــي تركي ــه ف ل
المســلحة بجــروح  المعارضــة  الســابقين فــي  العســكريين 
ــى الحــدود  ــا كان مســافراً إل ــي حــادث ســيارة بينم ــرة ف خطي

الســورية.
وقــال الائتــلاف بــأن نجــل العقيــد ريــاض الأســعد، وهــو 
ضابــط ســلاح الجــو الســوري الســابق الــذي انشــق، وأصبــح 
واحــداً مــن قــادة الصــف الأول مــن الجيــش الســوري الحــر ، 

ــزة. ــة المرك ــي العناي هــو الآن ف
وكان الأســعد هــو أوّل مــن دعــا علنــاً للعصيــان المســلح ضــد 
ــن  ــق ع ــت لاح ــي وق ــاب ف ــه غ ــن أن ــم م ــى الرغ ــد، عل الأس
ــل  ــدم قب ــي الق ــب ف ــد أصي ــه كان ق ــال. ويذكــر أن ســاحات القت

ــة زرعــت فــي ســيارته. عــام فــي انفجــار قنبل
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ــي  ــادة اســتقلالهم الذات ــى زي ــد عل يحــاول الأكــراد الســوريون التأكي
ــدى  ــابق ل ــكا الس ــفير أمري ــن الس ــى، ولك ــارة الفوض ــلال إث ــن خ م
ســوريا روبــرت فــورد يقــول بــأن الولايــات المتحــدة لــن تؤيــد 

ــام 1990. ــي ع ــراق ف ــي الع ــدث ف ــا ح ــاً لم ــاعيهم، خلاف مس
هــم الطــرف الثالــث فــي النــزاع الأهلــي فــي ســوريا، وربمــا يكونــون 
ــى  ــرب إل ــذه الح ــن ه ــن م ــون منتصري ــد يخرج ــن ق ــن الذي الوحيدي

حــدٍّ مــا.
فقــد خفـّـف الرئيــس الأســد مــن القيــود التــي كانــت مفروضــة عليهــم 
، حيــث يوجــد نحــو 2 مليــون مــن الأكــراد فــي شــمال شــرق ســوريا، 
ــي  ــوى. وف ــق أق ــن دمش ــزال ع ــم بالانع ــل محاولته ــا يجع ــذا م وه
وقــت ســابق مــن هــذا العــام، أنشــأ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )بــي 
ــة  ــوريين، حكوم ــراد الس ــة للأك ــية المهيمن ــوة السياس ي دي(، الق

إقليميــة جديــدة.
وتبــدو تحالفــات الأكــراد غيــر واضحــة. فلــم  يكــن لهــم مقعــدٌ علــى 
ــات الســلام المضطربــة فــي ســوريا. ذلــك مــا دفعهــم   ــة محادث طاول
للتأكيــد بشــكل أكبــر علــى الحكــم الذاتــي . ومــع ذلــك، وخلافــاً لمــا 
حــدث فــي العــراق فــي عهــد صــدام حســين، فــإن أكــراد ســوريا لا 
ــات المتحــدة، هــذا مــا أوضحــه  يمكنهــم الاعتمــاد علــى دعــم الولاي
روبــرت فــورد، ســفير الولايــات المتحــدة لــدى ســوريا، والــذي 
قــدمّ اســتقالته يــوم الجمعــة. وأفــاد الســيد فــورد يــوم الســبت خــلال 
ــا بعــض  ــات. وهن ــدة إجاب ــس بع ــة تافت ــي جامع ــد ف ــه عق ــاع ل اجتم

ــات الســريعة. الإجاب
بجانب من سيقف الأكراد؟

ــي  ي  ــون جماعــة )ب ــس بالضــرورة أن تك ــه لي ــورد بأن وأضــاف ف
دي ( معارضــة للأســد. فقــد اشــتبكت قواتهــا مــع فصائــل المعارضــة 
الإســلامية، وتعايشــت القــوات الكرديــة فــي بعــض المناطــق القوات، 
ولــو بصعوبــة، مــع النظــام. ونتيجــة لذلــك، اتهّمــت المعارضــة حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي مــن وجــود تحالــف مــن نــوع مــا مــع الأســد، 

وهــو مــا تنفيــه ) بــي ي دي (.
ــة  ــي ي دي ( ممثلّ ــب أن تكــون جماعــة ) ب ــس مــن الغري ــك لي فلذل
ــال  ــرا. وق ــي سويس ــورية ف ــلام الس ــات الس ــي محادث ــة ف ــة جه لأي
فــورد أيضــاً أن الولايــات المتحــدة "رفضــت تمامــاً" فكــرة أن يكــون 
) بــي ي دي ( جــزءاً مــن وفــد المعارضــة. وأنــه حتــى إدراجــه 
ــكلة أيضــا  ــبب مش ــدل - وستس ــراً للج ــيكون مثي ــات س ــي المحادث ف

ــرة. ــة الأخي ــي الجول ًبانســحاب المعارضــة ف
وذكــر فورد"ربمــا كان ينبغــي أن يكــون حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

فــي محادثــات جنيــف، ولكــن ليــس مــع وفــد المعارضــة".
ولكــن مــن الصعــب التنبــؤ بوقــوف الأكــراد مــع وفــد النظــام، نظــرا 
لتاريــخ طويــل مــن التمييــز ضــد الأكــراد، بمــا فــي ذلــك ســحب 

ــام 1962 ــي ع ــم ف ــات الآلاف منه ــورية لمئ ــية الس الجنس
الولايــات المتحــدة لا تريــد منطقــة كرديــة أخــرى مُتمتعّــة بحكــم شــبه 

ذاتــي .
أنشــأ الأكــراد منطقــة تتمتــع بحكــم شــبه ذاتــي فــي شــمال العــراق في 
عــام 1991 بعــد طــرد القــوات العراقيــة - بمســاعدة مــن الولايــات 
المتحــدة. وقــال فــورد: ولكــن الولايــات المتحــدة ليــس لديهــا نوايــا 

لدعــم مســعى مماثــل فــي ســوريا.
ــا أن نتحــدث  وأضــاف أيضــاً "ســيكون مــن الضــروري بالنســبة لن
إلــى ) بــي ي دي (، لكنــه يجــب أن يكــون علــى أســاس دعــم الولايات 
ــة"،  المتحــدة  لوحــدة ســوريا، لا دعــم غــرب كردســتان الانفصالي
مســتخدماً مصطلــح شــمال شــرق ســوريا التــي كثــر اســتخدامها مــن 

الأكــراد.
القضية الكردية تطُرَح ثانية.

وأكــد فــورد بــأن مــن أولويــات الولايــات المتحــدة عقــد اتفــاق الســلام 
ــة التــي  ــة الكردي ــن النظــام والمعارضــة، وينبغــي البحــث بالقضي بي
يتعيـّـن حلهّــا فــي الدســتور الســوري الجديــد مــا بعــد الحــرب. وذكــر 

بعبــارة أخــرى: ننتظــر ذلــك.
الولايات المتحدة لا ترغب في زعزعة استقرار تركيا.

إن ) بــي ي دي (هــي الــذراع الســورية لحــزب العمــال الكردســتاني 
)ب ك ك(، وهــي حركــة العصابــات الكرديــة فــي تركيــا والتــي 
وُصفــت بأنهــا منظمــة إرهابيــة مــن تركيــا والولايــات المتحــدة 

والاتحــاد الأوروبــي.
ــك  ــى بــي ي دي [، علي ــت تفكــر فــي ]التحــدث إل ــال "عندمــا كن وق
ــا ســنحصل  ــإذا كن ــة، ف ــك المحادث ــن تل ــاذا ستكتســب م ــن م أن تعاي
علــى شــيء مــا، فكيــف ســنتعامل مــع ردود الفعــل الســلبية تركيــا؟" 
ــا  ــك. أن ــل ذل ــا لا نســتطيع أن نفع ــول إنن ــا لا أق ــورد "أن وأضــاف ف
أقــول إننــا نريــد أن نتأكــد مــن ردةّ الفعــل العكســية الســلبية عندمــا 

نفعــل ذلــك".
ولكــن إذا اعتبــر حــزب العمــال الكردســتاني ) ب ك ك ( منظمــة 
ــع  ــات م ــراء محادث ــدة إج ــات المتح ــا للولاي ــن حينه ــة، فيمك إرهابي
ــم  ــث ل ــم، حي ــة، نع ــة الفني ــن الناحي ــاد الديمقراطــي؟ م حــزب الاتح
ــاره عضــواً منتســباً بشــكل  ــداً باعتب ــي ي دي ( مدرجــة أب ــن ) ب تك

ــتاني. ــال الكردس ــزب العم ــمي لح رس
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لطالمــا شــعرنا رغمــاً عنــا فــي ســوريا فــي ظــل 
ــة  ــة التقدمي ــه الوطني ــث وجبهت ــتبد للبع ــم المس الحك
العتيــدة )"( أن ليــس هنــاك صحافــة فــي ســوريا ولا 
صحفيــون، ومــا هــي إلا مجــرد اجتهــادات من صحفي 
هنــا وإعلاميــة هنــاك فــي واقــع مؤسســات إعلاميــة 
المركــزي  السياســي  بالقــرار  ومحكومــة  فقيــرة، 
المباشــر للســلطة، وأحيانــاً باســتمزاجات رأي ركيكــة 
غالبــاً لأجهــزة الأمــن التــي أرخــت بظلالهــا علــى كل 

شــيء !!
الآن فــي المغتــرب، يبــدو المشــهد بشــكل آخــر تمامــاً 
فيمــا يتعلــق بالكفــاءات الإعلاميــة الســورية، فخــلال 
إعلاميــون  اســتطاع  مقيــاس  بــأي  قصيــرة  فتــرة 
فريــدة  إعلاميــة  تجربــة  نســجَ  شــباب  ســوريون 
ــوم،  ــد ي ــاً بع ــره يوم ــرك أث ــت يت ــات حضــور لاف وإثب
ويبنــي بهــدوء فــي الأوســاط الاجتماعيــة والسياســية 
الســورية ســواء داخــل ســوريا المنكوبــة بممارســات 
ــة، أو  ــات الغريب ــه المجموع ــية، ومع ــام الوحش النظ

ــرب . ــي المغت خــارج ســوريا ف
وبالرغــم مــن تطفُّــل الكثيريــن علــى الأداء الإعلامــي 
للشــباب الســوري ممّــن لايمتلكــون أيــة رؤيــا أو 
ــي  ــة الت ــإن المؤسســات الإعلامي ــة، ف ــة إعلامي تجرب

ــوريون  ــون س ــغلها إعلامي يش
شباب تعمل بشكلٍ لافتٍ 

استطاعت خلال فترة 
قياسية أن تجمع 
حولها الجمهور 

السوري في 
المغترب في 

الداخل .

وتســتوعب،  تحتضــن،  أن  اســتطاعت  الثــورة 
وتنمّــي مــا عجــز النظــام عــن اســتثماره وطنيــاً 
ومهنيــاً بســبب اســتبداده وضيــق أفــق القائميــن 

عليــه علــى مــدى نصــف قــرن !!
النتائــج الأكثــر إيجابيــة برأيــي ســتأتي في المســتقبل 
الــذي نــراه قريبــاً، فــي المرحلــة التــي ســتحضر 
للاســتقرار فــي ســوريا بعــد رحيــل نظــام البعــث وكل 
ملحقاتــه، تلــك المرحلــة التــي ســتكتنف مجموعــات 

ــن  ــباب الذي ــن الســوريين الش ــن الإعلاميي ــرة م كبي
الكافيــة  المهنيــة  التجربــة  يمتلكــون  أصبحــوا 
لإنجــاز  الضرورييــن  العميــق  الوطنــي  والحــس 
الحقيقــة  خدمــة  فــي  الرئيســية  الإعــلام  مهمــة 
ــة  ــة المدني ــة الديمقراطي والمجتمــع فــي إطــار الدول
ســقف  تحــت  الجميــع  حريــات  والكافلــة  الحــرة 

القانــون فكــراً وممارســة .
في الغد الذي ربما أصبح ناظرُه قريباً !                                                                         

ــى  ــوريين،وهنا عل ــكلِّ الس ــي ل ــت ثقاف ــلو بي ــت قامش بي
ــط  ــس الناش ــا أسّ ــي أنطاكي ــة ف ــورية التركي ــدود الس الح
ــت  ــة القامشــلي البي ــن أحمــه، وهــو مــن مدين نصــر الدي
ليكــون مــأوى لــكلّ الناشــطين الهاربيــن مــن قبضــة 
النظــام منــذ بدايــة الثــورة ومــع اســتمرارها، ورغــم 
ســفر أحمــه، اســتمرّ مشــروعه، فأصبــح مــأوى وملتقــى 

اجتماعيــاً وثقافيــاً لــكلِّ الســوريين . 
ــن  ــت يخبرناع ــاء البي ــد أعض ــردي أح ــد الك ــيد لاون الس

ســبب التســمية: 
ــوريين،والمعروف  ــكلّ الس ــت ل ــذا البي ــالة،إن ه ــو رس ه
إن القامشــلي مدينــة ذات أغلبيــة كرديــة،و تحــت ســقف 
هــذا البيــت يعيــش الســنيّ والعلوي،المســيحي والكــردي، 
تكــون  أن  الطائفية،غايتنــا  عــن  والآشــوري،وبعيداً 

ــع.  ــوريا للجمي س
وعن نشاطات البيت الكردي يخبرنا  لاوند الكردي: 

ـم الأطفــال الموســيقا  تجــري نشــاطات للطفــل فــي تعلّـُ
ودورات رســم للطفــل، وهــي تهتــم بمعالجــة الحــالات 

ــم. ــق الرس ــن طري ــم ع ــية له النفس
إعلاميــة  دورات  لهــم  أقمنــا  فقــد  للناشــطين،  أمّــا 
وحقــوق  الإنســان،  حقــوق  وفــي  محليــة،  ومجالــس 

ــاك محاضــرة تخــصُّ  ــل والأســرى،وكل أســبوع هن الطف
. الســوري  الشــأن 

أمــا بالنســبة للدعــم فإنــه يأتــي مــن جهــات عــدة تســاهم 
فــي دفــع أجــرة البيــت بشــكل مســتمر،والعاملون فــي 
المغنـّـي  هــؤلاء  ومــن  ومتطوّعــون،  نشــطاء  البيــت 
والموســيقي قيصــر أبــو زر الــذي يقيــم حاليــاً فــي البيــت 

ــات لإعــداد اوركســترا موســيقية تضــمُّ عــدداً مــن  تدريب
ــال. الأطف

ــر نموذجــاً مهمــاً يجمــع  ــراً إن بيــت قامشــلو يعتب   وأخي
بيــن الســوريين علــى اختــلاف انتماءاتهــم وثقافاتهــم 
وأفكارهــم. فالثقافــة والفــن والأدب والموســيقا تجمــع 

ــد.   ــب واح ــى قل ــا عل الســوريين هن

ــا  ــن قضاي ــزءٌ م ــا ج ــك قضاياه ــع، كذل ــن المجتم ــزءٌ م ــرأةَ ج ــا أنّ الم كم
المجتمــع. أزمــات المجتمــع، ومنهــا المتعلقــة بالمــرأة، كانــت مــن أســباب 

ــورة. ــرأة بالث مشــاركة الم
ــا غيــر ممكــن خــارج تحقيــق أهــداف الثــورة، أي فــي  ــك القضاي  وحــلُّ تل
ــن  ــن المواطني ــة؛ أساســها دســتورٌ يســاوي بي ــة حديث ــة علماني إطــار دول
نســاءً ورجــالاً، علــى أســاس مبــدأ المواطنــة، حيــث الحقــوق والواجبــات 
متســاوية ولا تفاضــل بيــن الرجــل والمــرأة، فهــي مســاوية لــه في الدســتور 

وفــي القوانيــن المنبثقــة عنــه، ومنهــا قوانيــن الأحــوال الشــخصية.
ــوال  ــاء الأح ــة، وإبق ــن كاف ــة للمواطني ــوال مدني ــب ســيادة أح ــذا يتطل  وه
الشــخصية الطائفيــة والمتعــددة بتعــدد الطوائــف الرئيســية كاختيــار خــاص 
بالأفــراد، ولكــن كذلــك بعيــداً عــن الدســتور والقوانيــن الســارية فــي الدولــة.
ــل  ــرأة والرج ــن الم ــاوِ بي ــم يس ــيٌ، ل ــه علمان ــه أنّ ــال عن ــذي يق ــام ال النظ
ــل  فــي الدســتور ولا فــي القوانيــن، بــل شــرّع للذكــر الحــق الحصــري بقت
المــرأة إن وجدهــا مذنبــة! ووقــف رجــال الديــن إلــى جانــب ذلــك، عــدا عــن 
ــة  ــم تخــض أي ــه ل ــة في ــع بمؤسســاته والأحــزاب السياســية كاف أن المجتم
معركــة مــن أجــل ذلــك، ليتكــرّس لدينــا مــا هــو مكــرّسٌ عبــر آلاف الســنين؛ 

ــي الســلطة كرّســت المكــرس. وبالتال
ــع  ــع المجتم ــة م ــة معرك ــد نفســها وعــدم خــوض أي ــي تأبي ــد ف ــذا يفي  وه
المحلــي، ليصبــح النظــامُ الحاكــمُ هــو نظــام تمييــزي ضــد المــرأة كمــا هــو 
نظــام شــمولي ضــد أي ملمــح للتحــول الديمقراطــي، وبالتالــي البــدء بطــرح 
مشــكلات المجتمــع ومنهــا قضايــا المــرأة. الثــورة بدورهــا لم تنصــف المرأة 
كمــا أنهــا لــم تنصــف ذاتهــا، فبقيــت عفويــة وفوضويــة، ودفــع الثوريــون 
رجــالاً ونســاءً أثمانــاً لا تقــدر، ولا تعــوّض فــي ســبيل نجاحهــا، ولا تــزال 

معركتهــم مــن أجــل مســتقبل أفضــل لــكل الســوريين قائمــة.
جميــع المنظمــات الفاعلــة مــن أجــل المــرأة، القديمــة منهــا والمشــكلة 
حديثــاً، باســتثناء بعــض المنظمــات الإســلامية، كلهــا تصــرّ علــى مــا أشــرنا 
ــة دقيقــة فــي العلاقــة  ــي يقــف الســوريون أمــام معادل ــه أعــلاه، وبالتال إلي
بيــن الرجــل والمــرأة، فإمّــا علاقــة مســاواة قانونيــة والبــدء بتطويــر هــذه 
ــام،  ــه النظ ــا كرّس ــى م ــاظ عل ــاواة والحف ــدم مس ــة ع ــا علاق ــة، وإمّ العلاق
ومــا ورثــه المجتمــع مــن العصــور الســالفة؛ ويقــع إزاء ذلــك علــى قــوى 
الثــورة، وليــس المنظمــات النســائية فقــط، طــرحَ قضيــة المــرأة ومســاواتها 

بالرجــل كقضيــة مــن قضايــا الثــورة.
 تعقـّـد مشــكلات الثــورة وتعثــر انتصارهــا، يســتدعي، وبقــوة طــرح قضايــا 
المــرأة والقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة للنــاس، وإن تغييــب هــذه 
القضايــا كان كارثيــاً علــى الثــورة، وهــو مــا ســمح بدفــع الثورة نحــو قضايا 
ليســت منهــا، أي طــرح رؤى دينيــة فــي صفوفهــا، وســمح بدخــول قــوى 
ــورة وتشــويه ســمعتها،  ــر الث ــة لتدمي ــة دعمهــا النظــام ودول إقليمي طائفي
والحــدُّ مــن الميــل الشــعبي الثــوري لهــا، أي منعهــا مــن أن تتجــذرّ كثــورة 
مــن أجــل تغييــر النظــام علــى المســتويات كافــة ولمصلحــة الســوريين كافــة 
ــاً صــار  ــة ولاحق ــوى أمني ــة إســقاط النظــام كق ــورة بقضي ، فحُوصــرت الث
الصــراع العســكري هــو الثــورة، ليخــرج الشــعب بأكملــه منهــا، وليكــرّس 
ــاً  ــاً وإقليمي عمــل المعارضــة فــي دعــم الصــراع العســكري، والبحــث دولي
ــد، مــن  ــى شــكلٍ جدي ــر الشــكل الشــمولي للســلطة إل ــاوض لتغيي ــر التف عب

النظــام ومــن المعارضــة. 
اتفــاق يلغــي كلَّ قضايــا الثــورة الجذريــة، بــدءاً مــن نظــام ديمقراطــي يتيــحُ 
المجــال للنــاس بالتعبيــر عــن كل حقوقهــا، وانتهــاء بطــرح قضايــا البطالــة 
ــاد اســتراتيجية  ــة والســكن، واعتم ــم والطباب ــن والتعلي ومشــكلات الفلاحي

وطنيــة لحــلِّ المشــكلات.
أبــرز مشــكلات المــرأة والتــي يتحمــل وجودهــا النظــام، هــي التمييــز بيــن 
الرجــل والمــرأة مــن خــلال الدســتور؛ فباعتمــاد الدســتور علــى الشــريعة، 
أوُْجِــد ذلــك التمييــز، ومنــه انســلت القوانيــن، ولا ســيما قوانيــن العقوبــات 
ــيٌّ  ــعٌ كارث ــن الجنســية، وتكــرّس واق ــن الأحــوال الشــخصية وقواني وقواني
بحــقِّ المــرأة: يبــدأ بعــدم مســاواتها أمــام المحاكــم الشــريعة، وفــي الإرث، 
وغيــاب العقــاب لتزويجهــا بســنٍّ مبكــرة، والســماح بقتلهــا كــون القانــون 
وحتــى بعــد تعديلــه بقــي يســمح للذكــر مــن العائلــة بقتلهــا بحجــة الدفــاع 
ــة بالكامــل للمجتمــع وليــس للمــرأة  ــة مهين عــن الشــرف، عــدا عــن قضي
فقــط، وهــو منــع المــرأة مــن إعطــاء زوجهــا وأولادهــا الحــق في جنســيتها.
ــا  ــزّز بتبنيه ــا، تع ــيحية وتفريعاته ــلامية والمس ــة والإس ــوى المجتمعي الق
قوانيــن أحــوال شــخصية طائفيــة التفتــت المجتمعــي وحالــة التهميــش 
للمــرأة. حــل هــذه القضيــة يتــمُّ برفــض كل أحــوال شــخصية طائفيــة 
ــا مســألة خــارج  ــي منه ــاء الطائف ــة، وإبق ــاد أحــوال شــخصية مدني واعتم

مؤسســات الدولــة.
مــن رأت  يقــع عليهــا وهــي  وكانــت عفويــة،  أرُبكــت،  التــي  الثــورة 
مشــكلاتها بعمــق، وكلامنــا للقــوى الثوريــة والسياســية الجــادة والراغبــة 
ــا أن تندفــع نحــو  بإحــداث تغييــر مجتمعــي عميــق، أقــول هــذه الثــورة، إمّ
طــرح حداثــي، كمــا أشــرنا إليــه لقضايــا المــرأة، وتخــوضُ صراعــاً سياســياً 
ومجتمعيــاً، مــن أجــل تكريــس تمايــز حقيقــي عــن ســوريا مــا قبــل الثــورة، 
ــه  ــد نظرت ــام، وتؤب ــات النظ ــل ممارس ــول تكمّ ــوح، نق ــا وبوض ــا فإننّ وإمّ
الدونيــة والذكوريــة للمــرأة، وبالتالــي تخــون نفســها؛ القــوى الثوريــة 
ــن  ــن الانتصــار للمســاواة بي ــع، م ــا الراب ــن عامه ــرب م ــي تقت ــة وه معني
الرجــل والمــرأة، وطــرح المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأن تطُــرح 
المشــكلات السياســية مــن زاويــة الدولــة العلمانيــة الحديثــة وتحييــد الدولــة 

ــة. ــان، لكــي تكــون بالفعــل قــوى ثوري عــن الأدي
ــا أن تتجــاوز رؤيــة النظــام، وممارســاته التمييزيــة والإفقاريــة  الثــورة إمّ
والشــمولية، وبالتالــي تتبنـّـى رؤيــة مواطنيــة، وتدافــع عــن المفقريــن 
ــن  ــه م ــي وج ــا فه ــوق، وإمّ ــات والحق ــة والحري ــمَ الديّمقراطي ــرس قي وتك

ــه. ــة مناهضت ــمولي بحج ــام الش ــد النظ ــادة، وتؤبّ ــورة المض ــوه الث وج
ــا  ــرح قضاي ــي ط ــا ف ــن قصوره ــروج ع ــة بالخ ــائية معني ــات النس المنظم
ــع.  ــا المجتم ــن قضاي ــا ليســت جــزءاً م ــا، وكأنهّ ــة تمييزه ــرأة ومحاول الم
هنــاك قضايــا تخــص المــرأة فعــلاً، وأشــرنا لبعضهــا أعــلاه، ولكنهــا تظــل 
جــزءاً مــن مشــكلات المجتمــع ككل، وبالتالــي قضايــا المــرأة تطُــرح ضمــن 
ــا  ــورة، وبرنامجه ــا الث ــن قضاي ــع؛ أي ضم ــا المجتم ــيّ لقضاي ــج كل برنام

ــر المجتمعــي الكامــل. ــي التغيي ــام ف الع

ــا المــرأة الســورية ــورة وقضاي الث

عمّار الأحمد

أقيمــت مبــاراة لكــرة القــدم بيــن مدرســتي  رجــب طيــب أردوغــان ومحمــد الفاتــح فــي 
ــا، وانتهــت لفــوز مدرســة  ــك فــي ملعــب نارلجــا بأنطاكي جــو رياضــي حماســي، وذل

محمــد الفاتــح.
ــل  ــدف. لتفعي ــة، ته ــات وأنشــطة رياضي ــائر بشــكل دوري مباري ــع البش ــم مجم ويقي
النشــاط الرياضــي وتعزيــز الــروح الجماعيــة والعلاقــات الاجتماعيــة بيــن أبنــاء 

ــد. ــن الواح الوط
وشــارك فــي المبــاراة إلــى جانــب الطــلاب، أســاتذة مــن المدرســتين، وبحضــور عــدد 

كبيــر مــن مدرســين مجمــع البشــائر، ومديــر مدرســة رجــب طيــب أردوغــان.

مباريــات  يرعــى  البشــائر  مجمــع 
رياضية للشــباب الســوري في تركيا

قتيبة سميسم ـ صدى الشام

ــي  ــت ثقاف ــلو بي قامش
ــوريين  ــكلِّ الس ل

عادل أبو الحسام -  أنطاكيا

شباب الإعلام السوري
رفيق قوشحة ـ صدى الشام


